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ّفي ذكر بعض أدلة التوسل والتبرك وغيرهما ﴿     ن مّ
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 الإهداء
 د الحجاز, شيخ الإسلام في البلد الحرام,ِح  مسنوإلى ر

 ,)َّمفاهيم يجب أن تصحح(ف كتاب ِّمؤل
 ,صلى الله عليه وسلممجاهد الرسول 

 أستاذنا الدكتور محمد بن علوي المالكي الحسني
 رحمه االله

 
 



 ٣

  
 ٥   السيد يوسف بن السيد هاشم الرفاعيالعاملقريظ العالم ت

 ٦م نادمين  ًأن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلت
 ١٢الحبيب علي الجفري صاحب حديث صادق أمين في نقله  
 ١٩الحبيب علي الجفري لا يصحح إلا ما صححه المحققون  

 ٢٢والعمل به  الضعيف  الحديثجماع على جواز رواية لإا
 ٢٧ّإيراد ما قد يكون لا أصل له لا يلزم منه نفي الفوائد بالكلية  

 ٢٩ّذو حدين  صلى الله عليه وسلم تحريم الكذب على رسول االله 
 ٣٣ّفي بني أمية   والصحابة والتابعون صلى الله عليه وسلمقد طعن رسول االله 

 ٣٨احترام الحبيب الجفري للصحابة الكرام رضي االله عنهم أجمعين  
 ٤٨ فعله السلف الصالح وزيارتها مشروعة  اء المساجد على القبورنب

 ٥٠ت  ّلخواص الأولياء والعلماء وأهل البي عمارة القبور جائزة
ّرحال لزيارة القبور للدعاء والتوسل سنة عند السلف والخلف  ّشد ال ّ ّ٥١ 

َمن القربات إجماعا وأول من خرقه صلى الله عليه وسلم زيارة قبر الرسول  ًُ  ٥٣ ابن تيميةُ
ًلا تجعلوا قبري عيدا(شرح  َِ ِ ْ ُ َ ْ َ ِمن زار قبري وجبت له شفاعتي(وتخريج ) َ َ ََ ََ ُ َ َ َ َْ ْ ِ ْ َ َ(  ٥٦ 

َاتخذوا قبور أنبي(لحديث  ُِ ْ َ َ ُ ُ َ َائهم مساجدَّ ِ َ َ ْ ِ ِشرح سني وشرح بدع) ِ ْ ِ ٌ  ٥٨  ٌّيٌّ
ًلمس القبر وتقبيله محبة وتبركا به  ٦١   يجوز عند الإمام أحمد بل يستحبً

 ٦٦كرامات الأولياء حق ومنهم سيدنا علي كرم االله وجهه  
 ٦٩ على أحوالنا قطعي الثبوت  صلى الله عليه وسلمحياة الأنبياء في قبورهم واطلاعه 

 ٧٥ في البرزخ للمالكي  صلى الله عليه وسلمشرح اعتقاد حياة النبي 
 ٨١  عرض الأعمالتخريج ودرجة حديث 

َّقصدنا نبي الرحمة  ُ  ٨٤لقضاء الحوائج  صلى الله عليه وسلم ْ
 ٨٧َقصدنا قبور الأولياء لقضاء الحوائج رضي االله عنهم  



 ٤

 ٩٠فائدة عظيمة يستحب فعلها عند قبور الأنبياء والأولياء  
ًمشاهدة جناب الحق لأوليائه أمر جائز شرعا وعقلا و  ٩٢متواتر  ً

 ٩٦!  ّ إن الولي يشرعأحدولم يقل  علم الغيب ثابت للأنبياء وورثتهم
 ١٠٢ُإماما الدعوة الوهابية يثبتان علم الغيب للأولياء  

 ١٠٥  æ لعلي بن أبي طالب »الحقيقيّالعلم اللدني  «ثبتُقيم يالبن ا
 ١٠٧قول الولي الصالح الشيخ علوي بن عباس رحمهما االله  

 ١٠٩يفة االله في الأرض  الإنسان خل



 ٥

 قريظت
 

ًسـبا ومشربـان السيد هاشم الرفاعي نّقال العالم المربي السيد يوسف ب ً 
 :حفظه االله

 
ِّسـلم عـلى رسـوله نصـلي ونعالى وتحمده ن.  الرحيمنبسم االله الرحم

 :الكريم وآله وبعد
)  الحبيـبحَنِفة اللبيب بمتح( على الرسالة المباركة المسماة تفقد اطلع

 مـا نيّ; فسرنيدي الحقانقشبن فؤاد حداد الناذ الشيخ جبريل بتلأسلل
 هـم نَّة والجماعة الذين صميم عقائد أهل السنه مت فيها ووجدتقرأ

ّالســواد الأعظــم في الأمــة المحمديــة المرحومــة ا مدعمــة تهووجــد. ّ
َّبوية الشريفة المخرجة منومعززة بالأحاديث ال َمـدة ت مصـادرها المعنّ

ّلذلك أشكر للمؤلـف جهـده الطيـب في . يث الشريفب الحدتفي ك
 يثيبـه ويـؤجره ويجزيـه عـلى ذلـك خـير نعـالى أتأليفها وأسأل االله ت

 .ّا محمد وآله وسلمنعالى على سيدتوصلى االله . الجزاء
ي عفـى نية السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي الحسينبه بيده الفاتوك

 .هنعالى عتاالله 
 .٢٠٠٤/ ٨ /١٧ق  المواف١٤٢٥ رجب ٢دمشق في 



 ٦

    
 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام عـلى سـيدنا محمـد الصـادق 
فـإن  وعلى آله وأصحابه أجمعين, وبعد, الأمين المبعوث رحمة للعالمين
(θà#) ® :االله تعالى قـال في التنزيـل ¨? $$sù ©!$# (#θßsÏ=ô¹r& uρ |N# sŒ öΝ à6 ÏΖ ÷ t/ ( 
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َهم قومك يا أبا موسـى :صلى الله عليه وسلمُول االلهِ ـَرس ُ َ ُ َْ ْ َُ َ َ وأومـئ !َ َ ْ َ بيـده إلى أبي صلى الله عليه وسلمََ َ ِ ِ ِ َ ِ

ِّموسى الأشعري َِ ْ َ َ ابـن أبي شـيبة والطـبراني وقـال رواه ابـن سـعد و. ُ
صـحيح : والحاكم بهذا اللفظ وقال. رجاله رجال الصحيح: الهيثمي

 .ّعلى شرط مسلم, وأقره الذهبي
 

ٍعن أنسوجاء في الحديث الصحيح  َ َ ْ َæ أن النبي صلى االلهُ عليه ِ ْ ََ َ َّ َّ ِ َّ َّ َوعـلى َ َ َ
ِآله وصحبه ِ ِِ ْ َ َّ وسلم نظر قبل العراق والشَ َ َ َِ َ َ َ َِ َِ ََّ َام واليمن فقالَ َْ َ ِ َ َ َ ْاللهم أقبل : ِ َِّ ْ َ َّ ُ

ْبقلوبهم على طاعتك وحط من وراءهم َ ِْ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ََّ ََ َ ُِ ِ ُ رواه الطـبراني في معاجمـه . ِ



 ٧

رجاله رجال الصحيح غير علي بن بحـر وهـو : الثلاثة وقال الهيثمي
ـة ـارة . ثقـ ـث المختـ ـدسي في الأحاديـ ـياء المقـ ـان الضـ وأورده الحافظـ

 .تحبير وفضائل الشاموالسمعاني في ال
 

َخير الرجال رجال أهـل الـيمن, والإيـمان يـمان, وأنـا : صلى الله عليه وسلموقال  َ ََ َ ْ َ ٍَ َ َ َُ َ َ ِّ ُْ ِ ِ ْ ِ ُ ِ ِ َ
ٍيمان َ َرواه الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن عبسة . َ َ َæ. 

 
ٍوعن أنس بن مالك ِ َ ِ ْ ِْ َ َ َ æُقال رسول : َالَ ق َُ َ ًيقدم علـيكم غـدا  صلى الله عليه وسلم االلهَِ ََ ْ ْ ُ َُ َ َ ْ

ُأقوام ه ٌَ ْ ْم أرق قلوبا للإسلام منكمَ ْ َ ُْ ْ ِ ِِ َ ِ ً ُ ُ ُّ َقال. َ ْفقدم الأشعريون, فـيهم : َ َِ ِ َِ َ َُّ َِ ْ َ
ُّأبو موسى الأشعري َ ُِ ْ َ َ ُ َفلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون. َ ُ َ َُ ُ ََ َ َ َ ْ ْ َُ ِ َ ْ َِّ ِ َِ َْ َ: 

 
َ نلقًاَغــد ْ ْــى الأحبــَّه َ ِ َّمحمـــد  َ َ ْ وحزبـــهًاُ َ َْ ِ 

 
َّفلما  َ َأن قدموا تصافحوا, فكانوا هم أول من أحدث المصـافحةَ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ َّ ُ َُْ َ ُ ََ َ ََ ْ َُ ُ َ رواه . ِ
 .أحمد

 
ْهـم : في أهل اليمنصلى الله عليه وسلم قال النبي  æوفي الصحيحين عن أبي موسى ُ

ْمني وأنا منهم ُ ْ ِِّ َِ َ َ. 
 



 ٨

ِتحُلقد أ َفت دمشق المحروسة بنفس الرحمن الـذي وجـده رسـول االله ْ َ ِ
ارة الشيخ الداعية الحبيب علي زيـن العابـدين من قبل اليمن, بزيصلى الله عليه وسلم 
 الموافق ١٤٢٥ عبد الرحمن الجفري حفظه االله في شهر ربيع الأنور بنا

ً, ونال فيها قبولا عظيما من المسلمين عامتهم وعلمائهـم, ٢٠٠٤مايو  ً
ولا شك أن سبب هـذا القبـول . وأجمعوا على محبته وإقرار علو شأنه
حتى إن شيخ قـراء . ًه أولا في السماءفي الأرض كان حصول القبول ل

ًالشام مدحه مدحا لم يسبقه فيه أحد فأثنى على بلاغة الجفري بمثل ما 
إنه كـلام حـديث : (قال الإمام ابن عبد السلام في كلام ابن عطاء االله

ُونعم المدح الحق لقول . ّأي شبهه بالوحي الإلهي لصفائه) ّالعهد بربه
َالإيمان يما(( صلى الله عليه وسلم الرسول  َ ُ ٌن والحكمة يمانية ِ َُ َ َِ َِ ْ ْ َ  . متفق عليه))ٍ

 
ومع ذلك فقد حصلت بعض الاعتراضات الخاطئة على هـذا الشـيخ 

ففوجئنا بكلام من بعض علماء الشـام . الجليل من قبل بعض الجهات
 غير تحقيـق أو وقـوف عـلى ن يقوله منفسه أنلا ندري كيف سمح ل

ة والتضـليل, نـالفت أراد زرع نّاقـل لـه فتـانالحقيقة, سو تصـديق 
لـذا قـال االله تبـارك . الحسـد: والباعث لهذا الشخص الذي جاء إليه

‰pκš$ ®وتعــــالى  r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# ûθãΖ tΒ# u™ βÎ) óΟä. u™ !% y` 7, Å™$sù :* t6t⊥ Î/ (# ûθãΨ ¨ t6tGsù βr& 
(#θç7ŠÅÁè? $JΒ öθs% 7's#≈ yγpg ¿2 (#θßsÎ6óÁçGsù 4’n? tã $tΒ óΟçFù=yèsù t⎦⎫ ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ 〈 

 .لحجراتا



 ٩

د الخـاص نـوالجدل بأقدار الرجال وحال الوشاة معلوم ومـذموم ع
 هوسيران أخطر داء عضال يفتك – المؤقت –وسر نجاحهم . والعام

: في كيان هذه الأمة على حد تعبير الدكتور سعيد البـوطي حفظـه االله
تمكـن : ((ذاك الذي ذكره ابن عطاء االله في واحدة من حكمه, إذ قـال

وفسره الأستاذ بقولـه)). من القلب هو الداء العضالحلاوة الهو ّ :
إنه داء العصبية للمذهب وللذات, يقـود صـاحبه إلى امتطـاء الـدين 
ًسعيا إلى نصرة ذاته, ويحمل صاحبه في سـبيل ذلـك عـلى استصـغار 
ّواحتقار الخير العظيم الذي يرضي االله وينفع به الأمة, ويسخر له من 

ام التوافه والهنات الاجتهاديـة التـي قـد شاء من عباده, وعلى استعظ
 .يتعرض لها كل من كان دون مرتبة الرسل والأنبياء

 
َّبيد أن أصحاب الدعايات الضالة المضـلة المطنطنـين منـذ مـدة عـلى  َ ْ َ

التجديد وتحريـر المـرأة (منابر الشام بأكاذيب جديدة وقديمة سموها 
, كانوا أجدر )توحيدالعدل وال(و) القراءة المعاصرة(و) ِووحدة الملل

ُبالاعتراض عليهم ممـن ينفـع خطابـه حيـاة الأرواح ويغـذيها بنـور  َ
 :صلى الله عليه وسلموصدق الصادق الأمين القائل . الإيمان

 
ِيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ((  ِ ِ َِ ْ ُ َّ ََ ْ ْ َ َ َُ َ ُُ َّْ َِ َ َُّ َ ُ ِ ِ

َبما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ف ْ ْ َ ُْ ُ َْ َ َُ ُ ََ ْ َ َ َإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا ِ ََ ُ َْ ُ ْ َّ ْ َُّ َ ُّ ِ ِ ُِ
ْيفتنونكم َُ َ ُ ِ ْ((  



 ١٠

َدعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها((  َ َِ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُُ َ َ ْ ْ ُ َ َ ََ َِ َ ََّ ِ ٌ, 
َقوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َّ َْ ِ َ ُ َ ٌَ َ ْ ِْ َ((  

 
ًوليتأمل أن كلا من أبي هري. رواهما الشيخان ّ ْرة وحذيفة راويي هذين ُ َ ِ

 .ٌيماني: الحديثين
 

* 
*  * 



 ١١

ّحـداد صري ن نب فؤاد نجبريل بّأبو حماد ِّقال مسطره العبد الضعيف 
فأحببنـا : هنـالأثري عفي عالشافعي دي نقشبن ثم الصالحي النياناللب

ا نلا سـيما شـيخ,  الأقطـاب المشايخ بأمرأن ندافع عن الحق مأمورين
وإمـام السـادة , نيّاظم القـبرسي الحقـانـخ محمـد ا الشـينّالمربي مولا

وإمـام جـامع , السيد يوسف الرفاعيّالمربي الرفاعية الداعية الرحالة 
ئ ن هانّبحمص الشيخ المربي محمد سعيد ب æ الوليد نا خالد بنسيد

وإمام ,  البوطينور محمد سعيد رمضاتوالإمام المجدد الدك, الكحيل
, ين المجـد الحسـنانسـيد محمـد عـد الدمشقي النا أرسلانمقام سيد
ّالداعية الرحلة الرحالة السيد محمد أبـو الآية مة ّالعلاد نالمسا نوشيخ ُّ

ّونوضح مكانـة الحبيـب  –ا بهم نفعنحفظهم االله و – الهد اليعقوبي
ّ, التي هي حقيقة أدلة أهل السـنة والجماعـةّالأدلةالعلمية ب علي ّ مـع , ً
 أن يـدخلنا في سـلك أوليائـه نسـأل االله.  الشـمسنا أوضح مـنهكو

وهو ولي التوفيق, نعـم ,  وآله وصحبهصلى الله عليه وسلموخدم شريعة خاتم أنبيائه 
 .المولى ونعم النصير

 



 ١٢

 الحبيب علي الجفري صاحب حديث صادق أمين في نقله
 

سـب ن الشـيخ الحبيـب عـلي الجفـري ينإ: (قال المعـترض هـداه االله
اس وقلـب نـللبخاري ومسلم ما ليس فـيهما, وهـذا فيـه تضـليل لل

 :والجواب من وجوه). للحقائق
 

ّها حتى يتأكد من يذكر أمثلة من الأولى أنهذه تهمة مبهمة, كا: ًأولا  نُ
≅ö ®: قال االله تعالى. الخطأ المزعوم è% (#θè?$ yδ öΝ à6 uΖ≈yδ öç/ βÎ) 
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ٌهب أن أحضرت أمثلة, هل تأكد المعترض: ًثانيا ْ َ ِ ْ ُْ  الشـيخ الحبيـب ن أَ
ًعلي لم يقصد أصلا صحيحا لمع  بعـزوه إلى – لا لفظـه –ى الحـديث نـً

ُ أو إلى السـنن أو غيرهـا مـثلا? فلـيعلم أن مـذهب أحد الصحيحين ً
عــلى حــد تعبــير الأســتاذ ) اســتعظام التوافــه والهنــات(المعترضــين 

البوطي, فيتمسك بعض الأغبياء بأخطـاء يسـيرة للحبيـب الجفـري 
 :ً ظلما وبهتانالينال منه

 
ُّ في عزو الحبيب خبر تمسح −ا ابن عمر رضي االله عنهما برمانة المسـجد َ

ِالنبوي إلى صحيح البخاري; نعم, لم يروه البخاري لكن رواه من هو 
َأجل منه وهو شيخه عبـد االله بـن مسـلمة القعنبـي صـاحب الإمـام  ْ َ



 ١٣

إنـه خـير أهـل الأرض, أخرجـه مـن : مالك, الذي قال عنه مالـك
عن يزيد بن عبد االله بن قسيط ) الطبقات الكبر(طريقه ابن سعد في 

 :قال
 برمانةأخذوا إذا خلا المسجد صلى الله عليه وسلم رأيت ناسا من أصحاب النبي (

 ).المنبر الصلعاء التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون
 

 – رثامحمد بن إبراهيم بن الحعن : لابن عبد البر قال) التمهيد(وفي 
 روي – ا هو أحد ثقات أهل المدينة ومحدثيهم معـدود في التـابعينهذ

رأيت سعد بن أبي وقـاص وعبـد االله بـن عمـر يأخـذان  :عنه أنه قال
َسـير النـبلاء(وفي . ه ا.برمانة  المنـبر ثـم ينصرفـان قـال مصـعب ): ِ

 رأيـت : قـال, حـدثنا مالـك:يقـول  سمعت ابن أبي الزبير:الزبيري
. المسجدوأخذ برمانة المنبر ثم استقبل القبلـةعطاء بن أبي رباح دخل 

 .ها
 

َ في عزو الحبيب خبر اقتراح الصـحابة أن يـدفن رسـول االله −ب ُ  صلى الله عليه وسلمَ
 :قال صاحب الموقع الوهابي على الإنترنت. عند منبره

 
أن : ًإن مسـلما رو في صـحيحه: يقول الداعية علي الجفـري«

وا عند بعض أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم , اقترح
 .موته أن يدفنوه عند منبره , أي في مسجده



 ١٤

وبهذا ينصر الجفري مذهبـه في جـواز دفـن الأمـوات داخـل «
 . المساجد

وأنا أطلب منه أن يظهر لنا هذه النسخة الفريدة من صـحيح «
لأن الحـديث لم . مسلم التي يملكها والتي فيها هـذا الحـديث
قـي وأبـو يعـلى, يروه مسلم , بل رواه ابن ماجه وأحمـد والبيه

كلهم من طريق حسين بن عبد االله بـن عبيـد االله بـن العبـاس 
أفهكذا تكون العصبية للـرأي : قلت. ُ كان يتهم بالزندقة]...[

والمذهب? بأن نكذب على صحيح مسلم , وننسـب روايـات 
 .ه ا» .!!!!!الزنادقة إليه 

 
ًبل رواه من هو أجل من مسلم وأشد شرطـا وهـو الإمـام مالـك  ُّ َ في َ

ِباب ما جاء في دفن الميت: الموطأ ِّ َ َ ََْ ِ ْ ِ َ َّ حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن :َ ََ َُ َ ُ ْ َ ََ َ َّ َِّ َِ َ َْ
َرسول االلهِ ُ ِتوفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليـه صلى الله عليه وسلم  َ ِْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َُ َْ َّ ََّ ِ َ َ ُّ َْ ْ َ َِ ِّ ُ

ٌأفذاذا لا يؤمهم أحد  َ ُ ََ َْ ُّ ُ َ ً َ ُفقال ناس يْ ٌ َ َ َ ِدفن عند المنبرَ َ ُْ َ ْ ِْ ِْ ُ وقال آخرون يدفن َ ُ ََ َ َْ ُ َ َ
ِبالبقيع ِ َ ْ ورواه أبو مصعب عن مالـك أيضـا, ووصـله ابـن سـعد في . ِ

 .طبقاته وصححه ابن عبد البر في التمهيد
 
 الـوارد في æَ في عزو الحبيـب خـبر ابـن ماجـه عـن أبي هريـرة −ج

لأمـراء الـذين شرار العلماء الذين يـأتون الأمـراء وخيـار ا:(الإحياء
َمن لزم السلطان : (إلى أبي داود, والذي رواه أبو داود) يأتون العلماء َ ْ َُّ َ َِ ْ

َافتتن ِ ُ َ وما ازداد عبد من السلطان دنـوا إلا ازداد مـن,ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َِ ِْ َّْ ِ ُ ِ َ ْ ُّ ً بعـدا االلهٌَِ ْ ُ .(



 ١٥

أو حـديث رواه ). الحبيب علي يكذب على أبي داود(ّفادعى الغبي أن 
يكــذب عــلى :  فيعــزوه إلى الطــبراني, فــيصرخ أحــدهمالــدارقطني
 .الطبراني, الخ

 
هل تأكد المعترض من فقه ومفهوم الكلام الذي يعترض عليـه : ًثالثا

ًعند العلماء? فيقول بعض الأغوياء مثلا إن الحبيب علي قلـب معنـى 
ًحديث زيارة أبي هريرة لجبل الطور, وهو في الحقيقـة لم يقلـب شـيئا 

لحكم الصحيح المستنبط من الدليل النقلي, شاء الجاهل قط, بل ذكر ا
 :أم أبى, وإليك نص كلامه

 
يقول الجفري إن أبا هريرة الذي رو حـديث لا تشـد «: قال

الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة , هو نفسه قـد شـد رحلـه مـن 
 فيـه موسـى نـاجىالمدينة إلى سيناء لكي يصلي في الطور الذي 

 .  ربه تعالىعليه الصلاة والسلام
ويستدل الجفري بأن أبا هريرة مع روايته للحـديث قـد «: قال

خالف المعنى الظاهر منه , وهو المنع من شد الرحـل , ليـنصر 
 .الجفري بذلك مذهبه بشد الرحال إلى القبور وغيرها

َّالمسـطر [ًوإليكم نص الحديث كاملا , واللـون الأحمـر «: قال
لقــي أبــو بصرة : ((ريهــو الكــلام الــذي حذفــه الجفــ ]تحتــه

من أين أقبلـت : فقال,  من الطور ٍوهو جاء أبا هريرة الغفاري
أما لو أدركتـك قبـل أن : قال,  ; صليت فيه من الطور: ? قال



 ١٦

 رسـول االله صـلى االله عليـه َترحل إليه ما رحلت ; إني سمعت
المسـجد : اجدلا تشد الرحـال إلا إلى ثلاثـة مسـ: وسلم يقول

 )).والمسجد الأقصى , ا ومسجدي هذ, الحرام 
فانظروا كيف انقلب المعنـى وانظـروا كيـف أنكـر أبـو «: قال

بصرة على أبي هريرة رضي االله عنهما ذهابه مسـتدلا عليـه بهـذا 
الحديث , مما يؤكد عكس المعنى الذي يقول بـه الجفـري , فيـا 

 .ه ا».أمة الإسلام هل بعد هذا كذب وافتراء
 

َفتجاهل المعترض الدليل الو اضح الذي أورده الجفري, أن أبا هريرة ُ
æ ّلا تشــد الرحــال راوي حــديث ُ وهــو مــن أصــحاب الفتــو ,

ّالمتوسطين مـن الصـحابة, قـد زار جبـل الطـور عـلى سـبيل التـبرك 
ّوالتعبد, كما فعل ألوف النساك والعبـاد مـن السـلف الصـالح  معـه ّّ

بـاء, بعده فيه وفي جبل لبنان وغيرهما, وتشد الرحـال إلى مسـجد قو
رواه . ُمسجد قبـاء: فهل من هذه المساجد شيء نأتيه? قال: قيل لمالك

 .ابن أبي زيد في جامعه
 

الحبيب علي الجفري صادق أمين في نقله الأحاديث والآثار بل : ًرابعا
ّهو صاحب حديث, متبحر فيه وفي علومه, أثري النفس, ومع ذلـك 

العقدية والروحانية يورد الخبر في مقام العمل به لاستجلاب الفوائد 
رو الإمامــان أبــو نعــيم . العمليــة, لــيس فقــط للروايــة والتعلــيم

البيهقـي والخطيـب بإسـنادهم إلى : وتلميذه الماليني وتلميذا الأخـير



 ١٧

بشر بن الحارث رضي االله عنـه ورحمهـم أجمعـين, يقـول لأصـحاب 
اعملوا مـن : وما زكاته? قال: قالوا. ّأدوا زكاة هذا الحديث: الحديث

 .كل مئتي حديث بخمسة أحاديث
 

ٌهل وافق المعترض أحد م: ًخامسا عة الحديثيـة الثقـات ن أهـل الصـنَ
َعلى تهمة فحش العزو الخاطئ حتى يصدق قوله هـذا تضـليل الـخ?  ُ

ًادرا في مكتوبات كبار العلـماء المشـهود نقد يقع الخطأ : سبينوالأمر 
ّلحفاظ والمحـدثينّلهم بعلم الرواية والدراية بل في مرويات كبار ا , أو ّ

ّعند كبار وعاظ الأمة في بلادنا وفي غيرها, فما بالـك بكـلام الـواعظ 
صـيحة, الحـريص عـلى الأمـة بالإرشـاد, نّالرحالة, المولع بمهمات ال

ّى الكلمة على قدم صدق سـلمه لـه نّالقائم على الدعوة الحقة بكل مع
يـث الكثـيرة, م, يورد الآيـات والأحادنه دونة ولاية فمّن هم مظنم

وليس غرضه الرواية ولا التخريج والتحقيق المختص? فيعتمد عـلى 
: ةنه غير معصوم, قال أهل السـنذاكرته وقد يسهو في بعض العزو لأ

ِاته سيئاته, ولـيس الـذي لـيس لـه خطـأن غلبت حسنا منُالعدل في ّ ُ! 
 الخطأ نالحفظ المطلق والسلامة م: َ شرط الدعوة والخطابةنوليس م

فلو افترضنا أن للحبيـب الجفـري عشريـن . عزو إلى الصحيحينفي ال
ًزلة في العزو إلى الكتب ضمن ألف ساعة من كلامه مثلا, وتعجـرف 
ّبه أحد السفهاء من المجاهيل الجهلة الحسدة المتفرغين لتتبع عـورات  ّ



 ١٨

ُالمسلمين والتجسس على العلماء; أفيترك مـن أجلـه أمثـال الجفـري? 
 .أحمقبال  هذا لا يخطر إلا على

 
ً فـذ غزيـر جـدا – ن أعلى االله مقامه في الداري–وأسلوب الحبيب علي  ّ

ّلغزارة علمه وصفو إلهامه وتوجهه وتركيزه وكرامة مشيخته, جزاهم 
 كلام غـيره ن كلامه كثلاث ساعات منفساعة م! ا خير الجزاءناالله ع

ًعددا, أما مددا, فلم   .سمع مثله قط في هذا القطرنر ولم نً
 
لب الخطاب ومقصـوده, لا الحـروف : ور الحكمة الراشدة المهديةنو

 أمريكـا ن مـع أزواجهـم مـن يـأتولذا تجد مئات الغربيين. َوالمراجع
 يدخلوا في الإسـلام ن ليس فقط أنيا يريدونسا وبريطانوالسويد وفر

. فسن ويسـلكوا طريـق العلـم وتزكيـة الـن يهاجروا إلى اليمن أنلك
ًوكفى به له شرفـا وفضـلا .  الهداية وثمرتهاأتضليل هذا? بل إنه عين ً

 .تقاصهن أراد انعلى م
 



 ١٩

 الحبيب علي الجفري لا يصحح إلا ما صححه المحققون
 

م نهقل تصحيح العلماء للحديث والواقع أني: (قال المعترض هداه االله
 .)هنه ولا يصححونّيضعفو

 
ديث في ّفهل أحاط المعترض العزيز المتأثم بجميع ما قالـه علـماء الحـ

الحكم على هذه الأحاديث المفترضة? فقد يوجد وجه قوي لتصحيح 
ِّ حديث ضعفه أكثرهم ثم يأتي العالم المحقق فيصححهأو تحسين ّ . 

 
َأصحابي كال (( :كحديث ِ َ ْ ْجوم, بأيهم اقتديتم, اهتـديتمُّنَ ْ ْ ُُ َ َ ُ َ َْ ُْ ِ ِّ َ ِ مـال  .))ِ

 البر في جامع بيـان  عبدنإلى تقويته البيهقي في المدخل والاعتقاد, واب
 حجـر في التلخـيص نالعلم, والقاضي عياض في الشفا, والحافظ ابـ

الحبير, والشيخ عبد الفتاح أبو غدة في حاشية الأجوبة العشرة للإمام 
ّاللكنوي, وحس َ ْ ه مشـهور نـوي مـع كونـَ وصححه اللكنيه الصاغانَّ

 .الضعف
 

ِا مديَنَأ(( : وحـديث َة العلم وعلي باَنَ َ ٌَّ ِ ِ ْ ِْ َبهاُ  وأبـو  معـيننّكذبـه ابـ .))ُ
 الجـوزي والـذهبي ن وابـنّ سعيد القطـانبازرعة وأبو حاتم ويحيى 

 حجـر نه الحافظ ابن مال إلى تحسينوغيرهم كالقرطبي في تفسيره لك
ي لتوضيعه بعض أحاديث ن في أجوبتهما على القزوي–ه العلائينّوحس



 ٢٠

 المقاصـد,  والزركشي في التـذكرة, والسـخاوي في–مشكاة المصابيح 
 ,ـاو ـاوي للفتـ ـدرر والحـ ـات والـ ـئ والتعقبـ ـيوطي في اللآلـ والسـ

دي في تذكرة الموضوعات, ني الهنَّوالهيتمي في الفتاو الحديثية, والفت
 في الفوائــد المجموعــة, وذهــب الحــاكم والشــيخ أحمــد نيوالشــوكا

 .ُالغماري إلى تصحيحه
 
فع االله به نم  أبواب العلن الحبيب علي الجفري باب منعتقد أن نحنو

ٍتحيـا بكـم كـل أرض : اس, فهو على حد قـول الشـاعرن النالكثير م
 .ّ بها, أعزه االله وأكثر من أمثالهنزلونت
 

ّوالاختلاف في الفروع أمر واقع معلوم في الأمة المرحومة, وقـد قعـد  ّ
 نأما خلاف مـ. َ الاعتراض لا يجوز إذا وقع الخلاف المعتبرنالعلماء أ

وخلاصـته . ًة فلا يلتفت إليه أصلاّن غير أهل السنليس هو أهل أو م
ً مقلدا لمـن الشيخ الحبيب علي قد يكونأ  صـحح هـذه الأحاديـث نّ

 .المبهمة المزعومة الضعف ولم يحط بعلمهم الشيخ المعترض
 

 يحكم على وضع الحديث أو ن م علماء الحديث المتخصصينن منثم إ
كـالزركشي, : ًىنـًى, مـع حمكهـم عـلى صـحته معنضعفه الشديد مب
, والقـاري في )تنزيـه الشريعـة المرفوعـة(ّ عراق في نوالسيوطي, واب

)ُوقـد ترفـع ). كشف الخفـاء( في ني, والعجلو)الموضوعات الكبر



 ٢١

ًالمقالة إلى حبيب االله عليه الصلاة والسـلام, تسـاهلا, أو تسـليما لمـ  نً
ًير أهلا أ ً يقلد, لا بقصد الكذب, بل يؤيدها غالبا أصـنُ َّ . ٌل ثابـتُ

ّ المضليننم... فهل الزركشي والسيوطي و  . رحمهم االله.كلا? ِ
 



 ٢٢

 لإجماع على جوازل ٌعَبَتالحبيب علي 
 والعمل بهالضعيف  الحديثرواية 

 
ً الحديث ضـعيفا لـيس شـديد الضـعف, فـلا إشـكال في نأما إذا كا

ًإيراده والعمل به في فضائل الأعـمال قـولا واحـدا, كـما ذكـره أهـل  ً
 عبـد الـبر ن, واب)دلائل النبوة(ُّع وأشار إليه البيهقي في مقدمة الإجما

شرح صـحيح (و) الإرشـاد(و) المجموع(ووي في ن, وال)التمهيد(في 
ـلم ـار(و) مسـ ـ)الأذكـ ـة في ن, وابـ ـدة( تيميـ ـوع (و) شرح العمـ مجمـ
القول (و) فتح المغيث(في , والسخاوي )مسودة آل تيمية(و) الفتاو
الأسرار (و) مرقاة المفاتيح(و) شرح الشفا (, وعلي القاري في)البديع

المنهـل اللطيـف في ( عباس المـالكي في ن, والشيخ علوي ب)المرفوعة
مع كون شرط بعضهم أوسـع . رحمهم االله) أحكام الحديث الضعيف

 ).فتح المغيث( العراقي في نحوهو) ًما لم يكن موضوعا(فعند النووي 
 

لشـيخ جمـال الـدين القاسـمي ا إلا انـولم يخرق هذا الإجماع على علم
ّرحمه االله في قواعد التحـديث تسـليما لـبعض النقـول, وقلـده  اصر نـً

 حزم والقاضي ن واب معينن ويحيى بً فنسبا غلطا إلى الشيخيننيالألبا
ما رأيهــم نــ آراء مكذوبــة, إني العــربي المــالكي والشــوكانأبي بكــر بــ

 وإلى القـارئ . الإجمـاعناه مـنـأوعملهم موافق كل الموافقـة لمـا ذكر
 :الكريم الأدلة على هذا
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 يستشـهد بالحـديث الضـعيف في الأدب المفـرد والقـراءة فالبخاري
خلف الإمام والدعاء ورفع اليدين وبـر الوالـدين وحتـى في تـراجم 

ًصحيحه تعليقا, كقوله مثلا ِباب ما يذكر في الفخذ: (ً ِ َ ْْ ِ ُ ََ ُ ْ قال أبـو عبـد :َ َُ َ َ َ
ِ ويرو عن ابن:االله ْ ْ َ ُ ََ ِ عباس وجرهد ومحمد بن جحش عنْ َِ َ ُ ٍَ ٍْ َ ْ َ َ َ َِّ ٍَّ ِّ النبي َْ ِ  :صلى الله عليه وسلمَّ

ٌالفخذ عورة َ ْ َ ُ ِ َ ُّ وقال أنس بن مالك حسر النبي .ْ َ َِ َّ َ َ ُ ْ ُ ٍَ ِ َ َ َ ِ عن فخـذهصلى الله عليه وسلمَ ِ ِ َ ْ َ قـال .َ َ
ْأبو عبد االلهِ َُ ُ وحديث أنس أسـند وحـديث جرهـد أحـوط:َ ُ َُ ْ َ َ َ َ ََ َ ٍَ ِ َِ ْ ُْ ََ وقـال .) ٍ

َمـا أر : (االله في السنن عـن حـديث جرهـدتلميذه الترمذي رحمهما  ََ
ٍإسناده بمتصل ِ َّ ُ ِْ ُ َ َ ِ(. 

 
 يمنع الرواية عن الكذاب والوضاع , لا عن الضعيف العدل ومسلم

هذا مفهوم كلامه في مقدمة صحيحه كما ذكره النـووي في . الصدوق
شرح صحيح مسلم وابن القيم في إعـلام المـوقعين, والسـخاوي في 

كتور نـور الـدين عـتر في هـوامش شرح علــل القـول البـديع, والـد
رواية مسلم حديث : وبرهانه التطبيقي. الترمذي للحافظ ابن رجب

ُأنزلوا النـاس منـازلهم(عائشة رضي االله عنها  ََ ِ َ ََّ ُ ِ ْ في المقدمـة وروايتـه ) َ
ّعمن تكلم فيهم ُ كشداد بن سعيد الراسبي, والوليـد بـن أبي وليـد, : ُ

يعه في أحاديـث فضـائل الأعـمال ويعقوب بن إسحاق الحضرمي, جم
 .كالأدب والتوبة والبر والصلة وفضائل الصحابة
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مقدمـة ( فالقول في موقفه ما نقله عنه ابن أبي حاتم في ويحيى بن معين
شرح علل (, وابن رجب في )الكفاية(والخطيب في ) الجرح والتعديل

يد ولا يغتر بما حكى ابن س). فتح المغيث(, والسخاوي في )الترمذي
أن ابن معين كان يمنع رواية الحـديث ) عيون الأثر(الناس في مقدمة 

ًالضعيف مطلقا; بل الصحيح أنه مشى على قاعدة السلف مـن أهـل 
ونقل ابن عدي في . الحديث في روايته والعمل به في الفضائل وغيرها

إدريس بـن : سمعت يحيى بن معين يقول: (الكامل عن ابن أبي مريم
َسنان يكتب من   .)ِّحديثه الرقاقُ

 
الحديث الضعيف أحب إلينـا مـن ( يذكر قول الإمام أحمد وابن حزم

, ويقـول )الإحكام(في كتابه ) صدق أحمد رحمه االله(ثم يقول ) الرأي
 وهـذا في أحاديـث )ضعيف الحديث خـير مـن الـرأي(مرة أخر ,

 وهي جوابـه –) رسالته في الإمامة(وفي ! الأحكام فما بالك بما سواها
 –ٍّ سؤال مالكي سأله عـن الصـلاة خلـف المخـالف في المـذهب عن
إنـه يجيـز الوضـوء بالنبيـذ, : َذكرت أن هذا الإمام قيـل عنـه: (يقول

َّفاعلم يا أخي أن الوضوء بالنبيذ, وإن كنا لا نقول بـه لأنـه لم يصـح  ّ
, فقد رويناه عـن عـلي بـن أبي طالـب صلى الله عليه وسلمالحديث في ذلك عن النبي 
ُوي عن الحسـن بـن حـي وحميـد بـن عبـد ُوعكرمة والأوزاعي, ور

َفإن كنت لا تجيز الصلاة خلف هـؤلاء, . الرحمن وغيرهما من الفقهاء
ًاستنكارا عليه وزجرا) أنت أعلم(يقول !) فأنت أعلم فـانظر كيـف . ً
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ـوع  ـوف والمقطـ ـه للحــديث الموقـ ـزم بروايتـ ـن حـ ـهد ابـ  أي –يستشـ
َليـد مـالكي ً ليجيـز عمـلا في العبـادة وتق–الضعيف عنده بلا ريب 

ًلمذهب أهل العراق على غـير أصـل مرفـوع صـحيح عنـده, خلافـا 
 .لمبادئه

 
ُيشمت (في حديث ) عارضة الأحوذي( يقول في  العربي المالكينواب َّ َُ

ًالعاطس ثلاثا َ ُ َِ عنـد قـول الترمـذي إنـه حـديث غريـب وإسـناده ) ْ
ًوهو إن كان مجهولا, فإنه يسـتحب العمـل بـه, لأنـه دعـاء : (مجهول

: وزاد) الفـتح(ونقلـه الحـافظ في ) ِير, وصلة للجليس, وتودد لهبخ
) تنزيـه الشريعـة(ّونقل ابن عراق الدمشـقي في ). فالأولى العمل به(

َمراقي الزلف(عن  َإذا جـامع (لابن العربي نفسـه قولـه في حـديث ) ُّ ََ َ ِ
َأحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فـ َ ََ ِ ْ ْ َ َ َْ ِ ُ ْ َ َ ُُ َ ْ ُ َ ْ َِ َ ََ ُإن ذلـك يـورث ُ ِ ُ َ ِ َ َّ ِ

ـى َالعمـ َ ـال)ْ ـت : (, قـ ـول, لأن الخــبر وإن لم يثبـ ـر أقـ ـة النظـ وبكراهـ
كـما .) بالكراهية فالخبر الضعيف أولى عند العلماء من الرأي والقياس

) القـول البـديع(ّأفاده الأسـتاذ محمـد عوامـة حفظـه االله في هـامش 
 في أصـول الفقـه) المحصـول(ًونحوه أيضا في . ٤٧٢للسخاوي ص 

 .لابن العربي رحمه االله
 

نيــل ( في  يقــول في أبــواب الطــب مــن كتــاب الأشربــةنيوالشــوكا
 أن أحاديـث :والحاصـل( :, باب ما جاء بالحجامة وأوقاتها)الأوطار
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 إلا أن المحكـوم , وإن لم يكن شيء منها على شرط الصحيحت,التوقي
ن أن  فـيمك. لا في الواقـع, إنما هو في ظاهر الأمر:عليه بعدم الصحة

 لأن الكــذوب قــد , والضــعيف صــحيحاايكــون الصــحيح ضــعيف
جتناب ما أرشد الحـديث الضـعيف ا ف.يصدق والصدوق قد يكذب

 ينبغي لكل ,إلى اجتنابه واتباع ما أرشد إلى اتباعه من مثل هذه الأمور
 الأحكام التكليفية أو الوضعية أو نفيهـا ت إثبا: وإنما الممنوع.عارف

 ) .بما هو كذلك
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 ّاد ما قد يكون لا أصل له لا يلزم منه نفي الفوائد بالكليةإير
 

 الحـديث لا وجـود لـه في كتـب نأو يكـو: (وقال المعترض هداه االله
 ).الحديث كلها

 
ّهذا الاطلاع المحيط قلما يسلم لكبار حفاظ الخلف الصـالح فكيـف  َّّ ّ

ال اهيك به قـنم بكثير في تلك المرتبة? وهذا الإمام الذهبي ونه دونلم
في الحــافظ أبي بكــر الإســماعيلي صــاحب المســتخرج عــلى صــحيح 

 بأن المتأخرين على إياس من أن ُ وجزمت! بحفظهُابتهرت: (البخاري
 . ذكره في الرسالة المستطرفة.)يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة

 
سـبي نٌكر أو الذي لا أصل له أمـر نًوإيراد الحديث الغريب جدا أو الم

 شاء ندرة أو كثرة في كلام غزير كله مفيد إنٍطو على نده مًأيضا, قد تج
وار نـ العظـيم الفوائـد والأنإحياء علـوم الـدي, فهذا كتاب االله تعالى
, يـة لطـالبي طريـق الحـقنالغ, واللمع, وقوت القلوب, ووالبركات

 تهمـة ن, مـا سـلم أحـدها مـ صلى الله عليه وسلمالشفا في معرفة حقوق المصـطفىو
ورغم ذلك فالإحياء لـيس .  المعترضظرنالتضليل وقلب الحقائق في 

أحـد أقطابـه, وهـو سـيدي  نقل عـن, حتى ي في كتب الإرشادٍنله ثا
 ترك الأمـة لمطالعتـه :ه قالنه أن الشاذلي رضي االله عنالإمام أبو الحس

الإحيـاء يـورث العلـم والقـوت : وقـال.  أسباب الضيم عليهـانم
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. انـاالله يعفـو عو.  عطـاء االلهن لابـننور كـما في لطـائف المـنيورث ال
د سادة باعلوي كما تـراه في فتـاو القطـب نوكتاب الإحياء مقرر ع

 .هنرضي االله عسيدي عبداالله الحداد 
 
هذه الكتب عملية : قولنعرف الرجال بالحق لا العكس ون نحنعم ن

وثمـرة .  لا الكـلام– التصـوف عامـة ن كما هـو شـأ–ا العمل نهشأ
, هـذا واضـح. هن قبـل لسـاوالرجل يخاطبك بحالـه. العمل الرجال

ا ننـاهم أئمة فيما بينفرحمهم االله, اتخذ. فعن علم لا ينعوذ بك مناللهم 
: صلى الله عليه وسلماء الرسـول نـ أبنصـيحة غـيرهم مـنا بهم وبنتصحن االله واوبين

ا نـرجو شفاعتهم كما هـو اعتقادن و والأولياء الصالحينالعلماء المتقين
 يخاصـمهم يـوم ن أفإذا أراد الخصـم. بيل الهاشمي الحبيبنفي هذا ال

 .القيامة فهو وما اختار
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 :ّذو حدينصلى الله عليه وسلم تحريم الكذب على رسول االله 
ّحد التزييف وحد التكذيب ّ 

 
 كـذب نمـ: عرف الحـديث المتـواترن نحنو: (قال المعترض هداه االله

ّعلي متعمدا فليتبوأ مقعده م ً  .) ارن النّ
 
كثـير مـا اس ن الن يستشهد بهذا الحديث العظيم على زيد من, وممعمن

ًى آخر خطير جدا قد يدخل فيه هون معنعيغفل  ً يـرد شـيئا ن, وهو أً ّ
 نجد في بعض رواياتـه عـنلذا !  صحيحصلى الله عليه وسلملعل رفعه إلى رسول االله 

َّ كذب عـلي ْنَم(( : æسر لطيـف ه رواهانوفي كو ّأبي بكر الصديق, َ َ َ َ َ
ًمتعمدا  ِّ َُ ِأو رد شيئا أمرت بهَ ِ ُ ْ َ ْ ََ ًَ َ َّ َ فليتبوأ مْ ْ َّ َ ََ ْ ِقعده مَ ُ ََ  .))ِارنَّ الَنْ

 
ّثم أول الحديث فيـه الأمـر بـالتبليغ والحـث عـلى الـدعوة, وتجـويز 

ُبلغوا عني ولـو آيـة وحـدثوا (( : التحديث عن اليهود والنصار ًِّ َِّ َ ْ َ َ ََ َ ُِّ
ُعن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ َ ً َْ َ َ ِّ ُ َ َ ْْ ْ َ ََ َّ ََ َ َ ِ ِِ 

ِمن النار َّ ْ ِ((. 
 

ى ـذب علــّ قـد تعمـد الكـنفإذا أخطأ أو سهى الـراوي فهـل يكـو
 يكـذب ن أ علـماء المسـلمينن لعالم مـن?? وهل يمكصلى الله عليه وسلمول االله ـرس

ً متعمدا أو لمثل الحبيـب عـلي الجفـري أصلى الله عليه وسلمبي نعلى ال  يكـذب عـلى نّ
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ًجده متعمـدا? َّإن االلهََّ ((:  يقـول كـما في السـنن وغيرهـاصلى الله عليه وسلم بـين والّ ِ
ِضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومـا اسـتكرهوا عليـهَو ِْ ْ َ َ ْ ََّ َ ُ َ َ ْ َ َِ ْ ُ َِّ َ َ َْ ُ ّحسـنه  )).َ

 .الإمام النووي كما في تلخيص الحبير
 

ْوهب أ وبعـوا ت العلماء ناقل لك فكم وكم من وقع الخطأ كما زعم النََ
 العلم سـيما اللغـة نوناس عليهم في كل فندرك التعلى أخطائهم واس
 :يثوالتاريخ والحد

 كأوهام أبي عبيد لابن قتيبة;
 ِّوأوهام المحدثين للإمام مسلم بن حجاج صاحب الصحيح;

  للحريري الأديب;درة الغواص في أوهام الخواصو
 دلسي;نبيه على أوهام أبي علي القالي في أماليه للبكري الأتنوال

اب عبـدالحق الإشـبيلي المسـمى تـ في كنوالوهم والإيهام الواقعا
 ; الصحاح المشهورةن وهو م الفاسين القطانببالأحكام لا

  للخطابي;ّ المحدثينتصحيفاتو
ِ للحافظ الجنابذي الحنبلي;تنبيه اللبيب في تحقيق أوهام الخطيبو ُ 

 اجي;نهيب للترغيب والترذري في النوأوهام الم
والإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام لابن ناصر الـدين 

 الدمشقي;
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, قـال تحبير الموشـين فـيما يقـال بالسـين والشـيني وللفيروزآباد
تبع فيه أوهام المجمل لابن فـارس في ألـف ( :البرهان الحلبي

 ;)مع تعظيمه له وثنائه عليه موضع
  للأسنوي في الفقه الشافعي;الهداية إلى أوهام الكفايةو

وأوهام الاستيعاب لأبي عـلي الغسـاني وابـن فتحـون, اسـتدركا 
ّ البر كما استدرك عليه الحافظ النسـابة شرف فيهما على ابن عبد

الدين الدمياطي ما ذكـره ابـن السـبكي في طبقـات الشـافعية 
 ١١٥−١٠/١٠٧الكبر; 

ـة في صــحيحه,  ـة والتاريخيـ ـام البخــاري اللغويـ ـام الإمـ وأوهـ
 استدركها عليه الدمياطي كـما في طبقـات الشـافعية الكـبر

١٢٢−١٠/١١٥; 
 الصـحابة للحـافظ عبـدالغني فـةمعرأوهام أبي نعـيم في كتابـه و

 ;المقدسي
وأوهام الحاكم للحافظ عبد الغني بـن سـعيد المصري, قـال ابـن 

فلما وقـف الحـاكم عليـه جعـل يقـرؤه عـلى : (كثير في النهاية
الناس ويعترف لعبد الغني بالفضل ويشكره ويرجـع فيـه إلى 

 !آمين.) ما أصاب فيه من الرد عليه رحمهما االله
 

ّيرة على فحـول العلـماء في ن التدراكاتد الهادئة والاس الردونوكثير م
 ن وبيـانما هو دليـل وبرهـان وإ,ريحتجضليل أو ت نصاصهم بدوتاخ
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 تقـويمات هذه التبل غد. ّعسف أو جلافة في اللفظت غير نللخطأ م
َإذا (( : ى الحديث الأصل العظـيمنًقيقا لمعتحز بها تعني توز الن الكنم ِ

َحكم الحاكم فا ُ َِ َْ َ ِجتهد ثم أصاب فله أجرانَ َ َّْ ُ َ َ َْ ََ َ ُ َ َ وإذا حكـم فاجتهـد ,ََ ََ ْ َ ََ َ َ َ ِ
ٌثم أخطأ فله أجر َّْ َُ ََ َ َ َ ْ  . متفق عليه.))ُ



 ٣٣

 ّفي بني أمية والصحابة والتابعون صلى الله عليه وسلمقد طعن رسول االله 
 

عـالى ت في دولة جعل االله ,ي أميةن في بنيطع: (وقال المعترض هداه االله
 .)اتهوحاتسيف الإسلام في ف

 
‰pκš$ ®عـالى في قولـه ته كـما أمـر االله نتـ إداتثبـتى تالرجل بريء ح r'̄≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï%©!$# (# ûθãΖ tΒ# u™ βÎ) óΟä. u™ !% y` 7, Å™$sù :* t6t⊥ Î/ (# ûθãΨ ¨ t6tGsù βr& (#θç7ŠÅÁè? $JΒ öθs% 
7's#≈ yγpg ¿2 (#θßsÎ6óÁçGsù 4’n? tã $tΒ óΟçFù=yèsù t⎦⎫ ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ 〈  الحجـــرات; وفي

َّثبَتَف®رواية سبعية  ّكلـم في ذلـك ت الشـيخ عـلي ن هـب أنلك. 〉واُتَ
 ٍةَمـْلِ غْيَدَ يـَلىَي عـِتَّمُ أُةَكَلَه( : القائلصلى الله عليه وسلمع حديث رسول االله نمنأ
  فقال أبو هريـرة?!ةَمْلِ غ,لعنة االله عليهم:  فقال مروان?)ٍشْيَرُ قْنِم

. بنـي فـلان وبنـي فـلان لفعلـت: لو شئت أن أقـول: هنرضي االله ع
 عمـرو ن سعيد بـن يحيى بن القائل عمرو ب–جدي فكنت أخرج مع 

إلى بني مروان حين ملكـوا بالشـأم,  − العاص الأموي نبا سعيد نبا
ًفإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا : عسى هؤلاء أن يكونوا منهم? قلنـا: ً

ِأغيلمـة سـفهاء مـ: وفي لفـظ آخـر. رواه البخـاري. أنت أعلـم ٍ َِ َ َ ُ َ ْ َ  ْنُ
ٍقريش ْ َ ُ. 

 



 ٣٤

لخلافة انقطعت من آل سفيان عند موت يزيـد إلا أشـهر ومعلوم أن ا
قليلة حتى وفاة ابنه معاوية وانتقلت إلى بني مروان بن الحكـم إلى أن 

 ).البداية(خلفهم بنو العباس كما في 
 

ِيهلك: وفي الصحيحين ًه أيضـا في نـوع.  قـريشنُّي هذا الحي متّ أمُ
ن بني الحكم ينزون رأ في المنام كأ صلى الله عليه وسلمأن رسول االله : د أبي يعلىنمس
 ُتْيَأَ رِا ليَم :على منبره وينزلون فأصبح كالمتغيظ وقال – ن أي يثبو–
ِبرْنِ مَلىَ عَونُزْنَ يِمَكَي الحِنَب ي رسـول االله ِئـُ قال فـما ر?ِةَدَرِقْ الَّوُزُي نَ

ه رجال مسـلم تروا. صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا بعد ذلك حتى مات صلى الله عليه وسلم
 .ثقة عبداالله الزبيري وهو نإلا مصعب ب

 
َ إمارة السفهاء, ولكع بæ يسميهم أبو هريرة نوكا  لكـع, وإمـارة نُ

ى نـً يقبضه قبل حلولهـا, وهـذا أيضـا معن يدعو االله أن, وكانالصبيا
ِحفظت مـن رسـول االلهِ: (حديثه المشهور في البخاري ُ َ ْ َِ ُِ ِوعـاءين صلى الله عليه وسلم   ْ ْ َ َ ِ

ْفأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو َ ُ َ ََ َْ ْ َ َ َُ َّ َ ََّ َ َُ ُُ ُ بثثته قطع هذا البلعـومَ ُ ُ َ ُ َْ ْ َ ُ ْ ََ ِ يشـير إلى ). ُ
 ضريحه ن الذي كا– æّي أمية بعد معاوية ن بن منتعلمه برؤوس الف

 نٍفي الباب الصغير أول مقام زاره شيخ الحبيب علي الحبيـب عمـر بـ
ّحفيظ أبو سالم قدس سره ليقرأ له الفا ه تـاء زيارنـّة ويسلم عليـه أثتحّ

ِ أخبرالأخيرة إلى الشام كما  .انُ
 



 ٣٥

 نيفقد رو الرويـا: æل الحسينت الكلام في يزيد بسبب قن كانأما إ
 د رجاله رجال الصـحيحينن عساكر بسن أبي شيبة وابنده وابنفي مس

 :ه قـالنـ أبي ذر رضي االله عنعـ:  مخلـد وهـو مقبـولنإلا مهاجر بـ
َ أول مَّنِإ:  يقولصلى الله عليه وسلم رسول االله تسمع َ َّ ُ يبدل سْنَ ُُ ِّ ٌي رجلِتَّنَ ُ ي ِنَ بْنِ مَ
َأمية َّ َ  ت شـئنوإ.  معاويـةن هو يزيـد بـن يكونيشبه أ: قال البيهقي. ُ

ـالمزيــد فعليــك بك  ســيد ت بمعجــزاحجــة االله عــلى العــالمين(اب تـ
إخبـاره ( بـاب ٥٢٩  رحمـه االله صنيبهـانللشيخ يوسف ال) المرسلين

 ).ّي أميةنب نبعد معاوية م نم بحال صلى الله عليه وسلم
 
ُب المزري الـذي نّكلم في هذا الجات هنّكلم الشيخ علي الجفري فإت نفإ

ة وإجمـاع نّ والسـن عليه وهو يخالف القـرآت يسكنطيع أحد أتلا يس
 في هذه الأمـور ولم  علماء المسلميننّكلم قبله غيره متوقد . المسلمين

بشع, بل أكـبر ت وهو أمر مس– ل الحسينتها مقنْيعب عليهم أحد; وم
 فكيـف –اء علـيهم السـلام جريمة في تاريخ الإنسان بعد قتل الأنبي

ًبا لا تّ العلماء الكبار ألفوا في ذلك كنً كثيرا منى إت عليه? حتالسكو
ّي أميـة ن بتّصرفات بعض تقدتناا نهقيصها لأنتّيسع للعاقل ردها أو 

 يزيد والكلام ن أباح لعن العلماء من منى إت ح. الإسلامنالخارجة ع
ه كـما نـع) مد في الأصـولتالمع(فيه كالإمام أحمد في رواية أبي يعلى في 

شرح العقائـد ( في نيزاتـفت وال,)الصواعق المحرقـة(مي في تذكره الهي
 عبد العزيز على يزيد لكن جلـد مـن بناّوكان يترحم عمر . )سفيةنال



 ٣٦

ًسمى يزيدا بلقب أمير المؤمنين عشرين جلـدة, ذكـره ابـن حجـر في  ّ
 ).لسان الميزان(
 

): المـرتضى( رحمه االله في كتابـه ندويالشيخ الداعية أبو الحسن القال 
ّلم يزل أئمة أهل السـنة يسـتنكرون فعـل يزيـد وقـواده, ويتـبرؤون ( ّ

منهم, ويستفظعون شهادة الحسين ومن كان معه من آل البيـت غايـة 
ٌوهل يحب يزيـدا أحـد يـؤمن : الاستفظاع, قال الإمام أحمد بن حنبل ً

أما من : لحافظ ابن تيميةباالله وباليوم الآخر? وقد قال شيخ الإسلام ا
قتــل الحســين أو أعــان عــلى قتلــه, أو رضي بــذلك, فعليــه لعنــة االله 

ًوالملائكة والناس أجمعين, لا يقبل االله مـنهم صرفـا ولا عـدلا ثـم .) ً
 :ّساق نصوص بعض أئمة أهل السنة والحديث في الهند, فمنهم

 
 ١ رسائله جقال الإمام أحمد السرهندي مجدد الألف الثاني رحمه االله في

. من زمرة الفساق: إن يزيد الذي حرم السعادة والتوفيق: (٢٥١رقم 
ّأما التوقف في لعنه فهو على أصول أهل السـنة أن الشـخص المعـين,  ّ ّ
ًولو كان كافرا, لا يسرع إلى لعنه, إلا أن يعرف بـالقطع أنـه خـتم لـه 
إن ًبالكفر كأبي لهب وامرأته, وليس ذلك أنه ليس جـديرا بـاللعن, فـ

إن اللذين يؤذون االله ورسوله لعـنهم االله في الـدنيا االله تعالى يقـول 
 .)والآخرة

 



 ٣٧

ّوقال العلامة الشيخ عبد الحق البخاري الدهلوي المحدث الكبـير في 
وبالجملـة فـإن يزيـد مـن كبـار المبغوضـين ): (تكميل الإيمان(كتابه 

ق في هـذه عندنا, والفظائع التي ارتكبها هذا الشقي الذي خانه التوفي
 .)الأمة, لم يقترفها أحد في هذه الأمة

 
وقال الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي االله الـدهلوي في 

ُثم ينشأ (في مبحث الفتن, وفي شرح حديث ) حجة االله البالغة(كتابه  َ ْ َ َّ ُ
ِدعاة الضلالة َ َّ ُ َ  .)ودعاة الضلال يزيد في الشام, ومختار في العراق: ()ُ

 
, فـلا أحـد توحـات كالفتان حسـنما فعله بنو أمية للإسـلام مـّأما 
هم رحمهـم ن قام بهـا مـن متان حسنكرها وهي في ميزان ينطيع أتيس

 .االله تعالى
 



 ٣٨

 يب الجفري البالغ للصحابة الكراماحترام الحب
 رضي االله عنهم أجمعين

 æ كلمته في جلسة إحياء مولد سيدنا الحسين من
 ١٤٢٣لثاني  ربيع ا٢٨  المحميةفي مصر

 
ّشأن تعلقات القلوب إذا أحبت«: قال رضي االله عنه ... شأن عظـيم: ّ

ّإنه شأن الحب إذا خالج القلب فامتلكه, أن يتعلق القلب بكل ما لـه 
 هذا المعنى, –! ِ روحي له الفد–َّوقد أقر . ّصلة أو تعلق باالمحبوب

 :صلى الله عليه وسلمّبل إنه قد شيده, حتى قال في شأن المدينة 
ُغبار ا((  ِلمدينة شفاء من الـجذامُ َ ُ َْ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َ((. 

 ن بت ثابنعوأبو نعيم في الطب ً إبراهيم بلاغا نعرواه الزبير بن بكار في أخبار المدينة [
 أبو سعد السمان فى مشيخته ووابن السني والرافعي في أخبار قزوين شماس نقيس ب

 ]ورمز السيوطي لضعفه
 
ِّرف أن المدينة, قبل أن تطيبهـا فما هذا المعنى يا رسول االله? الناس تع«

ًبك, كانت تسمى يثرب, وكانت أرضا وبيئة, وخيمة, يمـرض مـن  ً ً َّ
ُدخلها ويصاب بالحمى, ولقد مات أبوك فيها, وأمرضت أمك فيهـا  ّ ُ
ّمما فيها من الوباء والأذ, لكن لما دخلتها ونزلت بسوحها, وكرمتها 

ًوشرفتها, ارتقت بحضرتك إلى مرتقى صارت فيه  معشوقة الأرواح, ّ
 !...بل صار ترابها وغبارها يستشفى به



 ٣٩

 
َ صـار يستشـفى صلى الله عليه وسلمّوإذا كان التراب, وكان الغبار, لما تعلق بجنابـه « ُ
فـه? إذا كـان هـذا َّ خلٍ, فكيف بمن قويت صلته بحضرته مـن أثـربه

ٌشأن غبار انتسب إلى قرب منـه, فكيـف بمـن هـم قطعـة منـه  ? صلى الله عليه وسلمٍ
وقهم? فكيـف بمـن بـرزوا مـن فكيف بمن يجري دمه الشريف بعـر

ألا يكون الارتباط بهؤلاء الأحباب وسيلة لرضاء الملك ... حضرته?
 ...الوهاب?

 
تهيأت القلوب الصادقة والألبـاب إلى فقـه معنـى : ومن هذا الباب«

ّالصلة بحضرة سيد الأحباب من أبواب عترته, وكذلكم من أبـواب  ِ
ّكلام عـن الصـديق عندما كثر ال: أصحابه رضي االله عنهم وأرضاهم

ِفهل أنتم تاركوا لي صـاحبي: (وقالصلى الله عليه وسلم رضي االله عنه, التفت  ِ َ ِ ُ ِ َ ُْ ْ َ ْ َ َ?? (
ُهـلا تـركتم : ّ فتأملوا هذا المعنى الراقـي.البخاري ْ لم يناقشـهم !يلــَِّ

يريـد أن ... قال أم لم يقل, فعل أم لم يفعل: فيما حصلصلى الله عليه وسلم رسول االله 
ٌوفي ذلك سلامة للنـاس مـن . ّيرفعهم إلى ذوق التعامل بمعنى المحبة
هـلا تـركتم لي? مـن : قال. ... أنفسهم وحظوظها وألاعيبها عليهم

ّأجلي? أليس لي حق عليكم? أليس لي شـأن عنـدكم? ألـيس لمحبتـي  ٌ ٌ
ـركتم  ـلا تـ ـوس? هـ ـذه النفـ ـع هـ ـكم فتخضـ ـلى نفوسـ ـولة عـ ٌصـ لي َ

َّإن أمنكم علي أبو بكر, ولو كنت مت(? صاحبي ُ ْ َُّ ْ َُ ْ َ َ ُ ََ ٍَ ْ َُ ََّ َّ ْخذا خليلا مـن ِ ِ ِ ًِ َ ً
ِأمتي لاتخذت أبا بكر خلـيلا;  َِ ٍُ ْ َ َ َ ُْ َ َّ َسـدوا عنـي كـل خوخـة في هـذا َّ َ ْ َِ ٍ َ َ ِّ َُّّ ُ ُ



 ٤٠

ٍالمسجد غير خوخة أبي بكر ْ َ ِْ ََْ ِ َِ َ َ ْ َْ ً لتستشعر القلوب خروجـا .متفق عليه) ِ
 .ُّعن تعلقات الأنفس وحظوظها

 
ٍّلا يجتمع حـب عـثمان وحـب عـلي إلا في : لهذا قالوا« . قلـب المـؤمنّ
َ لم? قالوا].مأثور عن الإمام سفيان الثوري رضي االله عنه[ لأن القلوب : ِ

ّإذا أقبلت على محبة الحبيب, والأرواح إذا صـدقت في محبـة الحبيـب, 
َّورأت الأنفس الأمارة بالسوء أن لا مفر من تحقق هذا المعنى, بـدأت  ّ ُ

ّتشاغل القلوب في محبتها بحظها ّ َن تدخل حظوظهـا فتريد الأنفس أ: َ ِ ُ
َفلهـذا, إن وجـدت . ّ والمحبة لا تقبل الحظوظ قط–ّفي حضرة المحبة 

َالنفوس الأمارة بالسوء وإن وجد الشيطان أن القلوب قد مالـت إلى  ُّ
ّمحاب االله واتصلت بحبيبه المصطفى, نظرت ّ َمن أين يمكن أن يؤتى : َ

ّهذا القلب فيحال بينـه وبـين صرف المحبـة وحقيقتهـا?  َإن لفـت فـُِ َ
َالقلب إلى شؤون البشريات والنواقص, شغل القلب إمـا بالصـحابة  َّ ََ َ َ َ

َولذا لا تجـد مبتـدعا يمتلـئ ويسـكر بحـب أهـل . وإما بأهل البيت ً ِ
 .ٍالبيت والصحابة في آن واحد قط

 
ّ إن أحب أهل البيت – صاحب حظوظ النفس –تجد صاحب العلة «

ّوتكلم عنهم, وأثنى عليهم, وتشيع لهم َ تلعب عليـه نفسـه وتلعـب :ّ
لمـاذا ! عليه حظوظه, فإذا به يسيء الأدب على رسول االله في أصـحابه

َأحببـتهم أنـت لـه !  ّالنبـيلأنهم أهل بيت : َأحببت أهل البيت? قال



 ٤١

ٍّإن كان حبك لهم من أجله خالصا صـافيا, لا لحـظ عنـدك, ولا . صلى الله عليه وسلم ًَ ِ ّ
. لاء أصـحابههؤلاء أهله; وهؤ. فهؤلاء أصحابه: ٍلاختيار في نفسك

ِمـن (ّلما ادعيت أنـك )!  ُه( ُـب, أصحا) ُه( ُـهلأ! الهاء عليه واحدة عائدة
ّأحببت آل بيته, ثـم بعـد ذلـك لم تـر أنـه ) ِأجله َ ِمـن أجلـه(َ ُيكـرم ) ِ َ ُ

ُّأصحابه ويحب أصحابه?? َ ُ 
 
ّنحن نريد الكتـاب والسـنة, نريـد مـا عليـه : ّوالآخر يتكلم ويقول«

مـن يكـون مـا كـان عليـه هـو : ة الناجيةرسول االله وأصحابه, الفرق
حسـن; مـا لكـم ومـا . ّوأصحابه, ونحن نتولى أصحاب رسـول االله

لا, لا, لا, لا, هم مثل الناس, هم مثل : (شأنكم وأهل البيت? قالوا
ُالناس, أحسن الأعمال تكن مثل الحسين ِ يـا قليـل ! يا قليل الأدب.) ِ

َيا من لم يفقه شأن أهل الرتب! الأدب ّن لم يصدق في دعـواه أنـه يا م! ُ ُ
ًلو صدقت لامتلأت حبا للعترة! أحب َ َ. 

 
َوا محُبـَقْرِا: (ّسيدنا أبو بكر, رضي االله عنه وأرضاه, يقـول«  صلى الله عليه وسلم ًداَّمـُ
 وجـاء أنـه لمـا رأ سـيدنا الإمـام .كما ذكره البخاري) ِهِتْيَ بِلْهَ أِفي

 عـلى ٌ وهو حامل لسيدنا الحسـن– سيدنا علي بن أبي طالب –ّالكرار 
ِّ أي بحق سيدنا الحسن, يفديه بأبيـه –بأبي : يده, التفت وقال َ ُ  بـأبي –ّ

 يـداعب سـيدنا عـلي, ].رواه البخـاري[! ٌشبيه بالنبي, لا بك يا عـلي
ُليشعر من يسمع هذا الذوق الذي أشربتـه قلـوب الصـحابة, حتـى  َ ُِ ُ َ َ َ ِ



 ٤٢

ُإسلام إبي طالب أحب إلى قلبي من إسـلام أبي قحافـة: (قال وا قـال. ّ
أخرجـه عمـر بـن [.) وعلى آلـهصلى الله عليه وسلم ّلأنه أحب إلى رسول االله : لما? قال

َشبة وأبو يعلى وأبو بشر بن سمويه في فوائده والحاكم عن أنـس وصـحح  ْ َُّّ َ
بكى أبو صلى الله عليه وسلم يده يبايعه أبو قحافة فلما مد : (الحافظ إسناده في الإصابة بلفظ

َ لأ: قـال?َيكِكْبُا يَم: صلى الله عليه وسلمبكر فقال النبي  عمـك مكـان يـده ن تكـون يـد َ
 ].)ويسلم ويقر االله عينك أحب إلي من أن يكون

 
وسيدنا عمر بن الخطاب, رضي االله عنه وأرضاه, لمـا طلـب سـيدنا «

الإمام الحسين أن يأتيه, فجاء فوجد ابن عمر منصرفا من بـاب أبيـه, 
َلم يأذن لي أبي, فرجـع الإمـام الحسـين, فلقيـه بعـد : قال ما لك? قال ْ

ُما أخرك عني يا حسين, وقد دعوتك? قـال: قالذلك سيدنا عمر ف َ َ َ :
َيا أمير المؤمنين جئت فوجـدتك قـد رددت ابنـك مـن عـلى البـاب,  ُُ

ّفعلمت أنك في شغل, وأنك سـتردني مـن بـاب أولى ّ وهـل : (قـال. ُ
ًد االله بن عمر مثلك يا حسـين? وهـل أنبـت شـعرة في رؤوسـنا ــعب َ ُ ِ

رضي االله عنـه ابـن سـعد رو نحوه عن عمر [) َإلاكم أهل البيت?
 .]وابن راهويه والخطيب

 
فمـن هـذا الـذي ! هكذا كان الصحابة رضي االله عـنهم وأرضـاهم«

ـلى  ـرأ عـ ـروم أن يتجـ ـذي يـ ـن ذا الـ ـم? مـ ـدح في شرفهـ ـروم أن يقـ يـ
صلى الله عليه وسلم حضرتهم? من ذا قليل الأدب الذي يريد أن يسيء إلى رسـول االله 



 ٤٣

هـل البيـت? أحب أ! ّفي أصحابه? كذب, واالله, ما أحب أهل البيت
نحن برآء ممن أساء الأدب . ونحن أدر بما في بيتنا. نحن أهل البيت
أهـل البيـت . ُوبيتنا بريء منهم ولا يقبـل كلامهـم! ّبأصحاب جدنا

ونحن, إذا قلنا هذا الكلام, نقوله بما نرويه عن أشياخنا . أدر بما فيه
هجنا هذا من. ُّكلهم من أهل البيتصلى الله عليه وسلم بسند من شيخي إلى رسول االله 

ّمـن تولانـا تـولى أصـحاب جـدنا. أهل البيت ّومـن أحبنـا أحـب . ّ ّ
في أصحابه, فقـد برئـت صلى الله عليه وسلم ومن أساء الأدب عليه . ّأصحاب جدنا

ّولذا جاء أن سيدنا جعفر الصادق, عليه السـلام, لمـا كـان . ّمنه ذمتنا
ّعلى فراش الموت, دخل عليه بعض من يتشيع لأهل البيت, ويقـع في 

أتـر : التفت إليه سيدنا جعفر وقال.  سيدنا عمرسيدنا أبي بكر وفي
ّلا نـالتني شـفاعة جـدي إن : حالي هذا الذي أنا عليه? فال نعم قـال ُْ

ٍكنت لا أتولى أبا بكر وعمر ّ راجع ترجمته في تهذيب الكمال و السير [! ُ
 . ].وتذكرة الحفاظ وطبقات الحفاظ والتحفة اللطيفة وأعيان الشيعة

 
ومـن .  االله عنهم وأرضـاهم وعلـيهم السـلامهذا هو نهجهم رضي«

ًوجد في نفسه دعو محبة للعترة المطهرة ثم لا يجد أدبا مع الصـحابة,  ُ ّ ٍ
ّأم وجد في نفسه محبة للصحابة وادعاء أنه يتبع الصحابة ّ ً ُفقـد رأيـتم : ِّ

ّحال الصحابة ومحبتهم لآل بيت سـيدنا محمـد  مـن هـي : قـالوا. صلى الله عليه وسلمّ
َذين يكونون على ما أنا عليه وأصحاَّال: (الفرقة الناجية? قال ْ َ َ ََ َِ ِْ َ ََ ََ ُ  ).يبـَُِ

 



 ٤٤

ِما أنا عليه وأصحابي(هو الذي قال « َ ْ َ ََ َِ ْ ََ ُتركت (هو الذي قـال ) َ َْ ْفيكم َ ُ ِ
ِما إن تمسكتم به ِ ْ َّ َُ ْ َ َ ْ ِ لن تضلوا بعدي َماِ ِْ َ ُّْ ًأبداََ َ َ كتـاب:َ َ ٌ حبـل ممـدود  االلهِِ ْ َُ ْ َ ٌ
َمن السماء إلى الأ ْ َ ِ ِ َِ َّ ِرض وعترتي أهـل بيتـيْ ِْ َْ ْ َُ َ ِ َ ْ ُأذكـركم. ِ ُُ ِّ َ ِ في أهـل  االلهَُ ْ َ ِ

ِبيتي ْ ُ أذكركم!َ ُُ ِّ َ ِ في أهل بيتي االلهَُ ْ َ ِْ َ ُ أذكركم!ِ ُُ ِّ َ ِ في أهل بيتي االلهَُ ْ َ ِْ َ رواه [) !ِ
َوإن اللطيف الخبير : ( وفي زيادة الترمذي].مسلم وأصحاب السنن ِ َْ َ ِ َّ َّ ِ َ

َأخبرني أنهما ل َ ُ َّ ََ َِ َ َن يفترقا حتى يـردا عـلي الحـوضْ ْ َ َ َ َْْ َّ َ ِ َ ََّ َ ِ َ رواه الترمـذي [) ْ
َإن اللطيف الخبيردون لفظ  ِ َْ َ ِ َّ َّ ْمـا إن . ]. وهـو في مسـند الإمـام أحمـدِ ِ َ
ِتمسكتم به ِ ْ َُّ ْ َ ِ لن تضلوا بعدي َماَ ِْ َ ُّْ ًأبداََ َ يعطـي ضـمان بعـدم صلى الله عليه وسلم  النبي !!َ

ترمـذي وفي ابـن ماجـه الضلال كما جاء في مسلم وفي أبي داود وفي ال
ّوفي الحاكم وفي البيهقي وفي أحاديث بلغها بعض المشتغلين بالحديث 

ِوعترتي أهل بيتي. من المتأخرين إلى حد التواتر ِْ َ ْ َُ َ ِ َ  مـن أراد أن يسـلم :ْ
من أراد أن ينجـو فعليـه برسـول ! فعليه بالقرآن والآل: من الضلال
 !االله وأصحابه

 
ُومن فقه هذا المعنى, است« سلمت نفسه وتركت حظوظهـا, وأقبلـت َ

ًعلى رسول االله محبة لكل ما اتصل برسـول االله  َّ ِ ًمحبـة لآلـه. صلى الله عليه وسلمُ َّ ِ ًمحبـة . ُ َّ ِ ُ
ًما حصل بين الأصحاب والآل من خـلاف, يحصـل بـين . لأصحابه

حتى بين الآل والآل حصل خلاف; وبين الأصـحاب . الكل خلاف
ء ولا في والأصحاب حصـل خـلاف; ولا نعتقـد العصـمة في هـؤلا

 .فيهمصلى الله عليه وسلم هؤلاء; ولكن نعتقد أن االله سبحانه وتعالى قد عصمه 



 ٤٥

 
ٌولهذا لما حصل خلاف بـين الإمـام . هذا المعنى الذي ينبغي أن نفقه«

الحسين رضي االله عنه وأرضاه, وبين أخيـه لأبيـه, سـيدنا محمـد بـن 
 فكتـب – حصل بينهما ما يحصل بين الإخـوان مـن الجفـوة –الحنفية 

يا أبا عبد االله, إذا جـاءك قرطـاسي : (الإمام الحسين, يقولرسالة إلى 
ٌهذا وأنت قـائم فـلا تقعـد; وإذا جـاءك وأنـت قاعـد فقـم واتنـي,  ٌ

َوأصلح فيما بيني وبينك حتى لا أسبقك إلى هذا الفضل ُ ُفإنـك ابـن . ِ ّ
ِفاطمة بنت محمد, وأنا ابن فاطمة من بني حنيفة هـذا مـنهج أهـل .) َ

هـذا . هـذا ديـدنهم. هذا مسلكهم.  طريقتهمهذه. البيت والصحابة
فقـام فـذهب . هـذه الطريـق أمامـك: من أراد صدق المحبة. حالهم

 .وزاره وأصلح فيما بينه وبين أخيه
 
َأن تبحث كيف تذل أنت نفسك : فصار معنى الارتقاء« ِ  مـن إجـل –ُ

لـيس معنـى الارتقـاء أن تسيء الأدب .  لأهل الإيمان–االله عز وجل 
ِ في أصحابي االلهَااللهَ: (صلى الله عليه وسلميقول . يمانعلى أهل الإ َ ْ َ ِ في أصحابي االلهَ االلهَ!ِ َ ْ َ ِ! 

ِلا تتخــذوهم غرضــا بعــدي ِْ َ ً َ َْ ُ ُ َّ َ ْ فمــن أحــبهم فبحبــي أحــبهم!َ ْ َُ َّ َ ِّ ُ ُ َّ َ َْ َِ َ ْ ومــن !َ ََ
ْأبغضهم فببغضي أبغضهم ُْ ْ ُ ُ َْ ََ ْ ََ َِ ِ ِ ومن آذاهـم فقـد آذاني!َ َ َ َ َْ ْ َُ ْ ْ ومـن آذاني فقـد !َ َ َ َِ ْ ََ

َ ومن آذ االلهَ!اللهََآذ ا ْ ُ يوشك أن يأخذهََ َ َُ ُْ ْ َ ُ  الحبيـب .الترمذي وأحمـد!). ِ
ْيقول هذا الكلام; ما له منزلة عندك?? ما له قدر في قلبـك?? مـا لـه  َ ِ
َحرمة?? رجل من أهل الدنيا الفانية هذه, لو ألـف أنـــاس صـحبته  ٌ ُِ



 ٤٦

ٌومجالسته, لا يقبل أن يسيء إليهم أحد, فكيف بسيدنا محمد?  سـيدنا ُ
ّمـا هنـاك أعـز عـلي مـن : (عبد االله بن عباس رضي االله عـنهما يقـول

ُجليسي, وجلت ألا يقع عليه الذباب صلى الله عليه وسلم ّورأيـت سـيد الأحبـاب .) ِ
ّأقل مروؤة منه?? ما استقوا المروؤة إلا من حضرته صـلى االله وسـلم  َ

 .عليه وعلى آله
 
; مـن هـؤلاء أولاد النبـي. ِمن هذا المعنى ندخل إلى مسـلك الأدب«

أنت? هؤلاء أصحاب النبي; مـن أنـت? هـؤلاء لهـم نسـبة صـحبة 
ما نسبتك إليه?? أيـن الطاعـة, : وهؤلاء لهم نسبة قرابة; أنت, قل لي

ِأين الاتباع, أين المحبة? إن كان هناك من ينبغي أن يحاسب, حاسـب  َ ّ ّ
ِأن كان هناك من ينبغي أن ينتقد, انتقد نفسك, انتقد حالك. نفسك َ َ ُ !

! ّعظيم الأدب مع أهل المحبوبيـة لـد االله سـبحانه وتعـالىواعرف 
ًمعنى من معاني هبوب : واستشعر وأنت في هذا الحال, في هذا الشأن

مولـد ب فـالتاسبة الاحنكلام الحبيب علي بم. ها» .هذا الموسم عليك
 . في مصرسيدنا الحسين رضي االله عنه وأرضاه

 
َ ملـوك الكـلام, فـنعم فانظر يا أخي الكريم ما أعذب كـلام الملـوك ْ ِ

ِالاعتقاد عقيدة أهل السنة والجماعـة ونعـم الانتسـاب مـودة العـترة  ُ ّ ُّ
والصحابة فوق حب كل شيء وفوق حب النفس من أجل االله تعـالى 
ورسوله, وطرد البغض والجهل وكل ما لا يليق بعظيم شـأن حضرة 



 ٤٧

اللهم أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا, اللهـم ! صلى الله عليه وسلمحبيبك المصطفى 
ّوصـلى االله وسـلم ! ّقه لنا ولا تخيب رجاءنا ولا تؤاخذنا بتقصيرناحق

ًعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وكرم أبدا آمين ّ ّ. 
 



 ٤٨

  فعله السلف الصالح وزيارتها مشروعةاء المساجد على القبورنب

اء المسـاجد عـلى نـواه في بتـ عـلى فتواطلع: (قال المعترض هداه االله
: صلى الله عليه وسلم حـديث الرسـول نور وشد الرحال إليها وأعظيم القبتالقبور و

ه نبيائهم مساجد يؤوله على أنذوا قبور أتخصار ان االله اليهود والنلع
السجود على القبر وكلامه هذا غير صحيح ومخالف لما عليه المذاهب 

 .)مدةتالمع

َّقـاده مسـلم تن ان أبهمـه, كـأنَقد المعترض كلام الشيخ علي بعد أتنفي
ّ يذكر بدقةنّحق أت لا يسوكلام الشيخ علي َ وعلى كل حال قـد مضى . ُ

 .ب الفقــه عــلى المــذاهب الأربعــةتــلــك المســائل في كتالحكــم عــلى 
. همت لا فائـدة في مجـادل,نشدد معروفـوت في النساهلوت المنوالمخالفو

ي هـي عقـر تـه في الشام التّ أهل االله وخاصن أحد منعجب أتن نلك
فسه ن يسمح لن أ,عقيدة الصحيحة والن ومغرس عماد الديندار الإيما

 مـدارس الشـام ومعاهـدها تّزهـنتدعة قـد تى بآراء شاذة مبَّتأت ينأ
 وقـد ,اقهـانتّلـوث باعت الن سـلف مـنًالإسلامية ومشايخها خلفا ع

 كبـار علمائهـا ن على لسا,مضى الرد الحاسم القاضي عليها بفضل االله
 . الجزاءّ الأمة خيرنعالى وجزاهم عتوأوليائها رحمهم االله 

 بجوار قـبره صلى الله عليه وسلموسعة مسجد الرسول تاء المساجد على القبور فنأما ب
ـَّ المفضــلة, ثــم أن في القــروتالشريــف حصــل ى خــامس الخلفــاء تـ



 ٤٩

 عبد العزيز فأقرها, كما فعل سلف وخلـف نا عمر بن سيدنالراشدي
 .هم أجمعيننه وعن قبله وبعده رضي االله عنالأمة الصالحو

 بقــاع الأرض نف هــو أشرف بقعــة مــ القــبر الشريــنوقــد يقــال إ
ص عليـه الإجمـاع نـى الكعبـة والعـرش, كـما ت السبع حتوالسماوا

ووي, نــلل) شرح صـحيح مســلم(وشروحــه, و) الشــفا(قـول في نالم
 عقيـل ن ابـنًقـلا عـن) بـدائع الفوائـد( القـيم في ن, واب)مجموعه(و
 لا نوهـذا حـق, لكـ. , وغـيرهم)الحاشية( في ن عابدينبلي, وابنالح
ي فيهـا أو توالمساجد ال. صلى الله عليه وسلمًصيصا لجواز الصلاة في مسجده تخ ّونيك

 نصى في العالم الإسلامي متحكاد تبجوارها قبر لولي أو عالم فاضل لا 
 .مع على ضلالةتج والأمة لا ,ا هذانأوله إلى عصر



 ٥٠

 تّلخواص الأولياء والعلماء وأهل البي عمارة القبور جائزة
 

, )عظـيم القبـورت(ض بعبـارة ترها المعـنّأما عمارة القبور الذي عبر ع
وير نـت (نتراجـع مـ: لـف فيـهُتفهي داخلة في القاعدة المقررة فيما اخ

 نفي وحواشي الطحطاوي وابنفي الفقه الح) ارتالدر المخ(و) الأبصار
وكذلك في المذاهب الأخـر, . فينالرافعي الح) تقريرات( ونعابدي

 اء عـلى القبـورنـهة الب على كرانيعانص الصنوقد . عليه خلاف كثير
 أباحـه العلـماء فـيما يخـص نلك). سبل السلام(زيهية كما في نتكراهة 

عظـيم ت لنعظـيم القـبر لكـت, لا لتقبور الأولياء والعلماء وأهل البي
, والشيخ عبـد الحـق الـدهلوي في )المرقاة( كما أفاده القاري في نالدي

شرح سورة في ) نفسير روح البيات(, وصاحب )شرح سفر السعادة(
 أصـحاب نور عنكشف ال(ابلسي في ني النالكهف, والشيخ عبد الغ

 ).القبور
 

ّا عــلي كــرم االله وجهــه في هــدم القبــور المعظمــة في نّوحــديث ســيد ّ
 ما كانوا يفعلونـه مـن تعليـة القبـور بالبنـاء محمول على: الصحيحين
يـث  في أحادالتحقيق(ابن الجوزي رحمه االله في , كما قال الحسن العالي

 ).صب الرايةن(ذكره الزيلعي في ). الخلاف
 



 ٥١

ّشد الرحال لزيارة  ّالقبور للدعاء والتبرك والتوسل سنةّ ّ ّ 
 عند السلف والخلف

 
ّا بلال الرحل بعد ما كان قد تحـول إلى نّأما شد الرحال, فقد شد سيد ّ

 نّالشام, فسافر إلى المدينة المنورة لزيـارة القـبر الشريـف كـما رواه ابـ
ه نّاد حســن ط دار الفكــر بإســ١٣٦ ص ٧ج) اريخــهت(في عســاكر 
كاره السـفر نت مع اسـ–اب الحج ت آخر ك–يل الأوطار ن في نيالشوكا

ى قـبر تفـأ: (وفيـه)! ضـيدنالدر ال (ةد القبر في رسالنبقصد الدعاء ع
 .)ده ويمرغ وجهه عليهنفجعل يبكي عصلى الله عليه وسلم بي نال
 

ّوشد الرحل  زيارة قبر الخليل عليه العراقي ل ن الدينالإمام الحافظ زيَّ
 ٦ج ) ثريبتطرح ال( العراقي في نذكره ابنه الحافظ ولي الديالسلام, 

 نوكا: (شد الرحال قالتذر في الكلام على حديث لا ن باب ال٤٣ص 
 عبد الـرحيم ن الدينً معادلا للشيخ زينه كانوالدي رحمه االله يحكى أ

 نا مـنـلسلام; فلما دوجه إلى بلد الخليل عليه اتبلي في الن رجب الحنبا
ّ شد الرحـل نز عتر ليح» الصلاة في مسجد الخليلُتوين«: البلد قال

 زيارة توين«: تفقل: قال. يميةت نابلة ابنه على طريقة شيخ الحتلزيار
 صلى الله عليه وسلمبـي ن الت فقد خالفتنأما أ:  لهت; ثم قل»قبر الخليل عليه السلام

َشد الرحال إلا إلى ثلاثُتلا ه قال نلأ ََ ِ َِّ ُ َ ِّ ُّ َة مساجدَ ِ َ َ  الرحـل ت, وقد شددِ



 ٥٢

َزوروا القبـور: ه قالنلأصلى الله عليه وسلم بي نت البعتا فانوأما أ. ٍإلى مسجد رابع ُُ ُ ْ ُ .
ِفبه: بياء? قالنإلا قبور الأ: أفقال  .ها.) َتُ

 
 بلفـظ التـبن :باب التبن): (معجم البلدان(وقال ياقوت الحموي في 

لخنـدق بـإزاء الذي تأكله الدواب اسم محلة كبيرة كانت ببغداد عـلى ا
قـبر  اـــوبه. اـقطيعة أم جعفر وهي الآن خراب صحراء يـزرع فيهـ

 : وذاك أنه قـال. دفن هناك بوصية منه,æد االله بن أحمد بن حنبلـعب
 ولأن أكـون في جـوار نبـي ,قد صح عندي أن بالقطيعة نبيـا مـدفونا

وذكـره ابـن رجـب في كتـاب .)  من أن أكون في جـوار أبيّأحب إلي
فما النفع من هذا الضريح النبوي الذي قصده لنفسه ). ورأهوال القب(
َّ المقدم في الفقه والرواية من أبنـاء الإمـام أحمـد? أم –!  وبعد الموت–

 ?...هو شرك باالله تعالى وبدعة قبورية و



 ٥٣

َمن القربات إجماعا وأول من خرقه أحمد بن تيمية صلى الله عليه وسلم هزيارة قبر ًُ ُ 
 
 ن عـلي بـن بن الحسن بنة الحسرجمتص الحافظ الذهبي رحمه االله في ن

 على السـفر لزيـارة )بلاءنسير أعلام ال(هم في نأبي طالب رضي االله ع
ًبعا للإجمـاع وردا عـلى مـت ت أفضل القربان مهن بأصلى الله عليه وسلمقبر الرسول   نًّ

 .ّيمية الحرانيت ن أي شيخه أحمد بصلى الله عليه وسلمه ت يسافر لزيارنفسيق متدع تاب
 

ًوكذا يفهم أيضا من كـلام الحـافظ العـز ابـ َ ن جماعـة الدمشـقي ثـم ُ
, بعد ذكـره )هداية السالك(المصري في مناسكه على المذاهب الأربعة 

: قـال ابـن جماعـة: صلى الله عليه وسلمًقصة الأعرابي الزائر قبر الرسول متوسـلا بـه 
ّوشتان بين هذا الأعرابي وبين من أضله االله فحرم السفر إلى زيارتـه ( ّ

 .ه ا)., وهو من أعظم القربات كما قدمناهصلى الله عليه وسلم
 

ـدين العراقــي أول كلامــه في ّوقــد صرح ـه الحــافظ ولي الـ طــرح ( بـ
ا نـيميـة هت ن ابـنقـي الـديتوللشيخ : (المذكور أعلاه, قال) التثريب

 ن مـته ليسـنع شد الرحال للزيارة وأن منضمتكلام بشع عجيب, ي
 السـبكي في شـفاء نقي الديتّ ورد عليه الشيخ ,القرب بل بضد ذلك

 .)الخ... الدي رحمه االله يحكى ونوكا. يننالسقام فشفى صدور المؤم



 ٥٤

ص ) سية في الرحلة القدسـيةنالحضرة الأ(ابلسي في نوقال العارف ال
َعرض في هـذه الأحاديـث َتلا : (٣٦ −٣٤ ُّ شـد تي حـديث لا نـ يع–َ

بياء أو الأوليـاء أو غـير ن إلى زيارة الأ–لاف ألفاظها تّالرحال على اخ
ّ جعل شد الرحال لزيارة الصالحنفم.... ذلك ب على ّت معصية ورينّ

 فهو مخطـئ الخطـأ ,ّذلك عدم جواز الرخصة له في السفر على مذهبه
وار نـ في شرحه على مشارق الأتيْرَثم ذكر قول الإمام الباب.) الفاحش
 ذكر نإلى أ) ّوهم محقق الكتابتوليس للقاضي عياض كما ( نيللصغا
ّ شد الرحال إلى زيارة الن قال إنوبه يبطل قول م: (قوله  وإلى صلى الله عليه وسلم بينّ

بيـاء والأوليـاء ن الأن عليـه السـلام وغيرهمـا مـنّزيارة خليل الـرحم
 .ها.) ّ الزيغ بعد الهدنعالى متعوذ باالله ن , حراموالصالحين

 
قال الشيخ أحمد زروق المالكي رحمه االله في مقدمة شرحه عـلى حـزب 

ابن تيمية رجل مسلم له باب الحفظ والاتقان مطعـون عليـه : (البحر
َومقــتضى ذلــك أن يعتــبر بنقلــه لا : (إلى أن قــال) قائــد الإيــمانفي ع ُ

 .)ّبتصرفه في العلم
 

شواهد (قال القاضي يوسف النبهاني رحمه االله تعالى آخر كتابه الحافل 
ّبعد نقله كلام الشـيخ زروق مـا ) صلى الله عليه وسلمّالحق  في الاستغاثة بسيد الخلق 

 :نصه



 ٥٥

َ هو مقيد فيما عدا ما ي»يعتبر بنقله«قوله ( ِستشهد به من النقول لتأييـد َّ
ِبدعه ال َ  ولا سيما فيما يتعلق بالسفر تي خالف بها جمهور أئمة المسلمينِ

لزيارة سيد المرسـلين والاسـتغاثة بـه وبسـائر الأنبيـاء والصـالحين, 
َفنقوله في ذلك لا تعتبر, إلا إذا وافقه عليها العلماء الموثـوق بهـم كـما  ُ ُ

العراقي الشـافعي, والإمـام الزرقـاني تقرر, ويدل عليه كلام الحافظ 
المالكي, والشهاب الخفاجي الحنفي المذكور في هـذا الكتـاب فضـلا 

 .)ابن حجر الهيتمي وغيرهما, واالله أعلمو السبكي ينعن كلام الإمام
 

ّوحكم زيارة القبر الشريف عند السادة الحنابلة ما ذكره الإمام موفـق 
) المقنع(ّالصالحي طيب ثراه في الدين بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي 

ِفإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قـبر النبـي : (١/٤٦٦  وقـبر صلى الله عليه وسلمُ
) الكــافي( و٥/٤٦٥) المغنــي(ومثلــه في .) صــاحبيه رضي االله عــنهما

, )المبـدع(وقال مثل ذلك برهـان الـدين ابـن مفلـح في .  له١/٦١٩
) المربـعالروض (, والبهوتي في )الفروع(وشمس الدين ابن مفلح في 

, وعبد الـرحمن الـبعلي في )الإقناع(, والحجاوي في )كشاف القناع(و
دليـل (و) غايـة المنتهـى(, ومرعي بن يوسف في )كشف المخدرات(

َ, وابن النجار, وابن الجـوزي, والكلـوذاني, وغـيرهم, بـل )الطالب ْ َ
اتفقـوا عـلى : (١/٢٩٧) الإفصـاح(قال عون الـدين ابـن هبـيرة في 

 وصـاحبيه أبي بكـر وعمـر المـدفونين صلى الله عليه وسلملمصطفى استحباب زيارة ا
 .)معه, وندبوا إليه



 ٥٦

ًلا تجعلوا قبري عيدا(شرح  َِ ِ ْ َُ ْ َ َ ( 
ِمن زار قبري وجبت له شفاعتي(وتخريج  َ ُ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ ِ َ َ ََ( 

 
القول البديع في الصـلاة عـلى (قال الحافظ السخاوي في كتابه الحافل 

 :ما نصه) صلى الله عليه وسلمالحبيب الشفيع 
 
قال صـاحب : الفائدة الخامسة:  فيها الباب الرابعوهذه فوائد نختم(
ِولا تجعلـوا قـبري «: قوله عليه الصـلاة والسـلام: »سلاح المؤمن« ْ َ ََ ُ ْ َ َ

ًعيدا ُيحتمل أن يكون المـراد الحـث عـلى كثـرة زيارتـه, ولا يجعـل : »ِ َّ َ
ُلا تجعلـوا «: ويؤيد هذا قوله. كالعيد الذي لا يأتي في العام إلا مرتين َ ْ َ

َبيــوت ُ ًكم قبــوراُ ُُ ْ أي لا تتركــوا الصــلاة في بيــوتكم حتــى تجعلوهــا » ُ
َّكالقبور التي لا يصلى فيها وذكر بعض شراح المصابيح ما  ... .انتهى. ُ

ًلا تجعلوا زيارة قبري عيـدا, ومعنـاه : ٌفي الكلام حذف, تقديره: نصه
َالنهي عن الاجتماع لزيارته عليه الصلاة والسـلام اجـتماعهم للعيـد,  ُ

ـد  ـائهم وقـ ـور أنبيـ ـارة قبـ ـون لزيـ ـود والنصــار يجتمعـ كانــت اليهـ
:  أمته عـن ذلـك, وقيـلصلى الله عليه وسلمويشتغلون باللهو والطرب, فنهى النبي 

ّيحتمل أن يكون نهيه عليه الصلاة والسلام لدفع المشقة عـن أمتـه, أو 
ّوالحث على : ُقلت. لكراهة أن يتجاوزوا في تعظيم قبره غاية التجاوز

ُاء في عدة أحاديث لو لم يكن منهـا إلا وعـد زيارة قبره الشريف قد ج ّ
لكـان :  بوجوب الشفاعة وغـير ذلـك لزائـرهصلى الله عليه وسلمالصادق المصدوق 



 ٥٧

 إلى صلى الله عليه وسلمِوقد اتفـق الأئمـة مـن بعـد وفاتـه .ًكافيا في الدلالة على ذلك
ُزماننا هذا على أن ذلك من أفضل القربات  .)وباالله التوفيق. ُ

 
َمـن زار  (:ًهما مرفوعان ع رضي االلهيشير رحمه االله إلى حديث ابن عمر ََ ْ

ْقبري وجبت  َ َ َ ِْ ْ أو حلت –َ َّ ِ له شفاعتي–َ َ َُ َ رواه الدارقطني في سننه, .) َ
, وابن )الكنى والأسماء(وأبو داود الطيالسي في مسنده, والدولابي في 

تلخـيص (, والبـزار في المسـند, والخطيـب في )القبـور(أبي الدنيا في 
َ, وابن الدبيثي في)المتشابه , والحكيم الترمذي في )الذيل على التاريخ (ُ

ّأما قول بعض المتـأخرين ومقلديـه بـأن  ., وغيرهم)نوادر الأصول(
ليس بسديد إذ حديث ف) أحاديث الزيارة كلها ضعيفة بل موضوعة(

َصححه ابن السكن وعبد الحق الإشبيلي في  الباب وشـيخ ) الأحكام(َّ
ّوقواه الحافظ ضياء الـدين ) امِّشفاء السق(ُّالإسلام التقي السبكي في 

الإنـارة بطـرق (والحافظ ابن حجـر في ) فضائل الأعمال(المقدسي في 
القـول (وتلميذه السـخاوي في ) التلخيص الحبير(و) حديث الزيارة

َّوالإمـام اللكنـوي في ) وفـا الوفـا(والحافظ السـمهودي في ) البديع
ْظفـر الأمـاني(وحـواشي ) الأجوبة الفاضلة( طـأ الإمـام وشرح مو) َ

تخـريج الأحاديـث (ّمحمد, والحافظ الغساني إذ لم يترجم لـه في كتابـه 
 .ّوله عدة شواهد). الضعاف من سنن الدارقطني

 



 ٥٨

َاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(لحديث  ِ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ْ َ ُ ُ ُ َ ْشرح سني وشرح بدعي) َّ ِّ ٌ ٌ 
 

 االله اليهـود نلعـ: صلى الله عليه وسلموحـديث رسـول االله : (قال المعترض هداه االله
ه نـبيـائهم مسـاجد يؤولـه الجفـري عـلى أنذوا قبـور أتخصار انوال

السجود على القبر وكلامه هذا غير صحيح ومخالف لما عليه المذاهب 
 .)مدةتالمع

 
َلعن االلهُ(: حديث الصحيحينأما  َ َ اليهود والنصار اتخـذوا قبـور َ َ َُ َ َ َُ ُ َ َّ َّ ُ ْ

َأنبيائهم مساجد ِ َ َ ْ َِ ِ ِ ْ ه السـجود نعلى أ(له  فمفهوم الحبيب علي الجفري )َ
ة ّنهـذا هـو مفهـوم أهـل السـ: قـدهتنعبـير متعـلى حـد ) على القـبر
 سـيدنا ن كـما روي عـ»إلى القبر, وفي المقبرة, وعلى القـبر«: للحديث

 .ّعلي كرم االله وجهه
 

: انقال أصحاب): (اف الكبائرتر اقنالزواجر ع(في تمي قال الإمام الهي
ًبركـا وتوليـاء بياء والأنرم الصلاة إلى قبور الأتح طوا ترفاشـ. ًعظامـاإّ

 ومثلها الصلاة , يقصد بالصلاة إليهانّ قبر معظم وأن يكونأ: شيئين
 .)عظامّبرك والإت ال,عليه

 
في هذا الحـديث إباحـة الـدعاء عـلى : (مهيدت عبد البر في النوقال اب

ه ـــــ وفي معنى هذا أن.أهل الكفر وتحريم السجود على قبور الأنبياء



 ٥٩

  ويحتمل الحديث أن لا تجعل قبور,السجود لغير االله عز وجللا يحل 
) ينالمغ( قدامة في نوعلى هذا المعنى حمله اب.) الأنبياء قبلة يصلى إليها

 وأشـار. أي اتخذوها جهة قبلـتهم: قالا): شرح الموطأ( في نيوالزرقا
 .كما سبق ذكره) القول البديع( في نيالسخاوي إلى هذه المعا

 
لما كانت اليهود والنصـار يسـجدون : ( في التفسيريقال البيضاوو

لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونهـا قبلـة يتوجهـون في الصـلاة 
 وأما من اتخذ . لعنهم ومنع المسلمين من ذلك, اتخذوها أوثانا,نحوها

مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا لتعظـيم لـه ولا 
 .)ذلك الوعيد فلا يدخل في ,لتوجه نحوه

 
َ يمثل هؤلاء المـذاهب المعنض أترأفلا يرضى المع ضـح ت انَمـدة? إذتّ

ْاتخذوا قبور أنبيائهم (ى حديث ن قول الحبيب علي في معنبلا لبس أ َ َِ ِ ِ ْ َ ُ ُ ُ َ َّ
َمساجد ِ َ ًأويلا بل شرحا مأثورا حست ليس ,)َ ً  .ًانً

 
 جد فقد خالف مفهوم السـلفن عبد الوهاب النأما الشيخ محمد ب

ة أو حاجز تر ولو كان مع وجود س–ى الجوار نوحمل الحديث على مع
ابه ت وليس فقط السجود إلى القبر أو عليه كما فهمه السلف, كما في ك–

 سـبينتنر المتـلـذا ). وحيد الذي هو حق االله على العبيدتال(المسمى 
بـوي أو ن كـالحرم ال, في مسـجد فيـه قـبرناس لا يصـلونـ النإليه م
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ّ الصحابة الكرام صلوا فيهما وفي غيرهـا ن علموا أنوإ ,الأموي مثلا
ْمن المساجد القديمة المباركة كمسجد الخيف الذي قال فيـه الرسـول  َ

ُبرَ قِفْيَخـْ الِدِجْسَ مِفي: ( صلى الله عليه وسلم ُفأكفر الشيخ ال ). ًاّيِبَ نَينِعْبَ سْ َ َ ُّجـدي نْ
َوأكفر مقلدوه عامة المسلمين َّ ًاء القائل كفيرهم عطت وربما أدخلوا في ,َّ

 فإن كـان بينـك وبينـه , وبينك وبين القبلة قبرِّلا تصل: ( جريجنلاب
 .نعاتواالله المس. َّذكره صاحب المحلى.) ِّلَصَ ف,سترة ذراع
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ًلمس القبر وتقبيله محبة لصاحبه وتبركا به ً 
 يجوز عند الإمام أحمد بل يستحب

 
 ويسـجد لم القـبرت بعض مشـايخه يسـنوكا: (قال المعترض هداه االله

 ).رتي في الكومبيون هذا بعيتعليه وقد رأي
 

, )بعيني في الكومبيـوتر(ّوالشرع الشريف يكذبك بكلامك المتناقض 
ُفعرض المسلم أعز م ْ  بطريق نسمعه الأذت أو  بما تراه العينكَتُ يهن أنِ

 أسـهل الوسـائل انهـ إلا بعـد التحقيـق والتـدقيق, لأيـةنوترآلة إلك
ًولو أتى القاذف مثلا بشريط فيديو . لصدقلتركيب الكذب بصورة ا

ُته ثلاثة شهود عيـامتهّ يؤيد نوصوت وصورة, ما وسعه إلا أ  وإلا نَ
ِجلد لا فيديو ولا صوت ولا صـورة, : ُ فكيف لو كان مستند التهمة.ُ

ُبل مجرد تقول من أفاك لم يوق شر لقلقه, وجبان لا يعرف مـن هـو?  َ َ ِّ ِ َ َْ َ َّّ َّ
َقلتـه نّيرده مـا : لسيد علي الجفري على القبر زعم سجود شيخ انمع أ
َيؤ(ه نًفا, أنه أنت آنع بيائهم عـلى السـجود نذوا قبور أتخحديث ا) لِّوُ

 ?ٌفكيف يرضى بفعله أو يرضى به شيخه?; أي يلعن فاعله, على القبر
 

ّوقد صرح الشيخ علي الجفري ببيان وقعه بيده قال فيه وأقول أننـي : (ّ
ّسب إلي أو إلى أي من أشياخي من أمر السـجود عـلى ُأبرأ إلى االله مما ن

َوالمعترض أعلم به, ومع ذلك بقي لم يتراجع مـن تهمـه التـي ). القبر ِ َ ُ
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َتبناها أعداء الحق ليضللوا الحبيب الجفري كما لم يبرء الحبيب مما سـماه  ِ ِّ ّ
ًفأنـا لا أعـد موقـع فـلان مضـللا «: بـل قـال) أخطاءه( ِّ أي موقـع [ّ

... الحمد الله! »ّ, ولا أبرئ الجفري من أخطائه]الإنترنتالوهابية على 
ًتفردك عليه زاده تزكية ُ ُّ. 

 
 , يشــبه الســجودنً ســجودا لكـنثـم الســجود المزعـوم قــد لا يكـو

 أو نًوقيرا لـذوي الفضـل في الـديتـل ْجِّقبيل اليد أو الرتاء لنحنكالإ
ٍ بعدنِاظر منفال. نالأبوي  يتر لـيس لـه خـبرة بـبعض مـا يعـنَ أو م,ُ

رو أحمـد  كـما ,كـارنّسرع بالإت ويـن قـد يسيء الظـ,صاحب حال
قاه وشيخ الإسـلام نتيمية في مت ن وأورده المجد ب,والحاكم وصححه

 :عن داود بن أبي صالح قال) شفاء السقام(قي السبكي في تال
 
 فأخذ برقبتـه . وجهه على القبرً واضعاً فوجد رجلاًأقبل مروان يوما(

 فأقبـل عليـه فـإذا هـو أبـو أيـوب ! قال نعم?وقال أتدري ما تصنع
 !ولم آت الحجرصلى الله عليه وسلم  رسول االله ُ جئت: فقال.الأنصاري رضي االله عنه

, ُهُلـْهَ أُهَيـِلَا وَذِ إِينِّ الـدَلىَوا عُكْبَ تَلا :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله 
ُوليـه غـير ا َذِ إِهْيَلَوا عُكْ ابِنِكَلَو ْ ََ ِ الإمـام الـذهبي في وي ور.) ِهِلـْهَأَ
َالسير( ًهذا الفعل عن التابعي الجليل محمد بن المنكـدر أيضـا, قـال ) ِ

 .كان من معادن الصدق: عنه سفيان بن عيينة
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الإمـام الداعيـة الـولي الصـالح الحبيـب أحمـد : ولشيخ الحبيب عـلي
ّمشهور بن طه الحداد الحضرمي ثم الكينيائي دفين مكة المكرمة رحمـه 

ض عـلى تر اعـنعلى مـ) ةّناح الجتمف(ابه تٌّله رد لطيف في ك: االله تعالى
َ فليراجعه عبادةنقبيل بحجة فاسدة أتال ُ. 
 

في ) بلاءنـسـير أعـلام ال( القائـل في ,والله در الإمام الذهبي رحمه االله
مـن : (بن علي بن أبي طالب رضي االله عـنهمارجمة الحسن بن الحسن ت

قـبر, أو  الزيـارة, أو سـجد للأدبوأساء  –صلوات االله عليه  –زاره 
, واالله غفـور ٍقْفـِ برُمَّلَعُ, فـيً وسـيئاًسناَ حَلَعَفعل ما لايشرع, فهذا ف

 فواالله ما يحصل الانزعاج لمسلم, والصياح, وتقبيل الجـدران, !رحيم
 فحبه المعيار والفـارق بـين .وكثرة البكاء, إلا وهو محب الله ولرسوله

 .)أهل الجنة وأهل النار
 

في ترجمــة )  ط الســعودية٧٣ ص١ج(وفي معجمــه الكبــير للشــيوخ 
عم يقـول ن عبـد المـن أبو العباس أحمـد بـن الديني ركنشيخه القزوي

: همان عمـر رضي االله عـناده إلى ابنعم بإسن المنا أحمد بنأخبر: الذهبي
 نه رآه منما كرهه لأنإ: (ثم قال الذهبي. صلى الله عليه وسلمبي نه كره استلام قبر النأ

ّوقبله فلم صلى الله عليه وسلم بي نم قبر ال استلنّبل عمن حنسئل أحمد ب. ترك الأدب
ًير به بأسا, رواه ع  .)ه عبد االلهنه ابنَ
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ام ـال الإمــقـ: (٤٩٢ ص ٢ال ج ـة الرجــوفي كتاب العلل ومعرفـ
صلى الله عليه وسلم سـألته عـن الرجـل يمـس منـبر النبـي :  الإمام أحمدند االله بـعب

 يريد بذلك ,له ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذاّه ويقبّك بمسّويتبر
 .) لا بأس بذلك: فقال?الله جل وعزالتقرب إلى ا

 
 نه مـنـويقول الذهبي في سيرة الإمام أحمد في باب آدابـه رضي االله ع

):  ط الفكــر٩/٤٥٧ ط الرســالة أو ١١/٢١٢(بلاء نــسـير أعــلام ال
 مـن شـعر ًة رأيت أبي يأخـذ شـعر: قال عبد االله بن أحمد:ومن آدابه(

تـه يضـعها عـلى  وأحسـب أني رأي,لهـاّ فيضعها على فيه يقبصلى الله عليه وسلمالنبي 
 ورأيته أخذ قصعة النبي . يستشفي به, ويغمسها في الماء ويشربه,عينه
 ورأيته يشرب من ماء زمزم , ثم شرب فيها,ب الماءج فغسلها في صلى الله عليه وسلم

ع ّأين المتنط:  أي الذهبي– قلت .يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه
انـة  وقد ثبت أن عبد االله سأل أباه عمن يلمـس رم!?ر على أحمدِالمنك

 . لا أر بـذلك بأسـا: فقـال, ويمس الحجرة النبوية,صلى الله عليه وسلممنبر النبي 
 .ها!) أعاذنا االله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع

 
ّ الفهم والمحبة والاتباعنا حسناللهم ارزق  ! آمين,ّ

 
: ٢/٢٨١في فـروع الحنابلـة ) المبدع(وقال برهان الدين ابن مفلح في 

وينبغي قربه كزيارته في حياته, ... يستحب للزائر أن يقف أمام القبر(
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َ يكـره, لأن القـرب – أي الإمام أحمد –ويجوز لمس القبر باليد, وعنه  َ ُ
ّتتلقى من التوقيف, ولم ترد به سنة, وعنـه يسـتحب, صـححها أبـو  َّ َ َ ُ

 لأنه يشبه مصافحة الحي, ولا سيما ممن – وهو ابن أبي يعلى –الحسين 
. شمس ابن مفلـحلل) ٢/٣٠٠) (روعالف(والعبارة في .) ترجى بركته

َوقال مرعي بن يوسـف الكرمـي في  ولا : (١/٢٥٩) غايـة المنتهـى(َ
 .)بأس بلمس قبر بيد لا سيما من ترجى بركته

 
 :بعض المالكيةلو

ِولمس قبر وم َ ُ ٍَ ْ َ َبر وضريح جازْنَْ ََ ٍَ ِ ٍ ِإلا سجودهم على الجباه   َ َ ُ ُِ ْ َ َ ْ ُُ َّ ِ 
ِفذاك الكفر م ُ ْ َ َُ ْ ِ غير ْنَ ْ ِباهِتْاشَ َ 

 
 –) ديـةناو الهتـالف(فيـة كـما في ند الحنـمباح ع: نقبيل قبر الأبويوت

 باب الكراهية وشرح المشكاة للشـيخ عبـد –وهو معتمد في ديارهم 
والإمـام . نبـاب الـدف) ّأشـعة اللمعـات(ـبي الدهلوي المسمى نالغ
ـال ـه نـ ـالروح في كتابـ ـه بـ التقريــب (ّووي شــبه مشــايخ الرجــل بآبائـ

 .واالله تعالى أعلم. فهم أولى بالمحبة والاحترام) والتيسير
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 كرامات الأولياء حق ومنهم سيدنا علي كرم االله وجهه
 

ها ادعاؤه ن على أمور عجيبة مت اطلعنيكما أ: (قال المعترض هداه االله
 ).همناس الأعضاء المقطوعة من يعيد للنً الإمام عليا كانأ
 
ُجهه الفخـر الـرازي في تفسـيره, ّعم, ذكر هذه الكرامة له كرم االله ون

, بـاب )جامع كرامات الأولياء( رحمهما االله تعالى في نيبهانوأوردها ال
 :قال. æ أبي طالب نا علي بنسيد

 
ً عبدا أسودا, فأتي به إلى عـلي, ن محبيه سرق, وكانً واحدا منيرو أ( ً

ده فلقيـه نـ عنصرف مـنعم, فقطع يـده, فـانأسرقت? قال : فقال له
 قطع يـدك? فقـال نم:  الكواءن الكواء, فقال ابنفارسي واب النسلما

.  الرسـول, وزوج البتـولن, وخـت, ويعسوب المسلمينيننأمير المؤم
ولم لا أمدحه, وقد قطع يدي بحـق, : قطع يدك وتمدحه? فقال: فقال

ً ذلك فأخبر به عليا, فدعا الأسـود نار? فسمع سلمان الني منوخلص
ا نديل, ودعـا بـدعوات, فسـمعنـمووضع يده على ساعده وغطـاه ب

اه فـإذا اليـد قـد بـرأت ن اليد, فرفعنارفع الرداء ع:  السماءنًصوتا م
وفي بعض الكتـب زيـادة نسـبت إليـه ) .عهن االله تعالى وجميل صنبإذ

ألم أقل لك يا ابن الكوا? إن لنا محبين لو قطعناهم إربا : (رضي االله عنه
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ضـين لـو ألعقنـا لهـم العسـل مـا إربا ما ازدادوا لنا إلا حبا, ولنا مبغ
 .)ازدادوا لنا إلا بغضا

 
وهناك قصة أخر بتبرئة رجل كان جف شقه الأيمن فدعا له سيدنا 

ْيا مبارك قم(علي بعد أن صلى ركعات ثم قال له  , فقام ومشى وعاد )ُ
لولا أنك حلفـت أن أبـاك : إلى الصحة كما كان, ثم قال له سيدنا علي

طبقـات الشـافعية (كره ابن السـبكي في ذ. ُرضي عنك ما دعوت لك
الكبر.( 

ًع عقلا أو شرعا, وقد ثبت عن الماوما  يعيـد نه كـانأصلى الله عليه وسلم  رسول االله نً
 الذي سالت حدقته نعمان النادة بتكقهم ناس الأعضاء المقطوعة منلل

ت أصـح نه وبرئ بل كانعيصلى الله عليه وسلم ته يوم بدر فرد إليه الرسول نعلى وج
 نوعبـداالله بـ مالك وعـلي ن رافع بنًيه; ولأبي ذر أيضا ورفاعة بنعي

:  فصـل–) الإرشاد( في واعتمد إمام الحرمين. همنعتيك رضي االله ع
 كـل معجـزة ن القول بأ– المعجزات نفي إثبات الكرامات وتمييزها م

ا تجـويز جملـة خـوارق ندنـوالمـرضي ع: قال. بي تجوز لأتباعه كرامةن
 .ها. العوائد في معارض الكرامات

طبقـات (قـال ابـن السـبكي في . هـل السـنة والجماعـةوهذا اعتقاد أ
الشافعية الكبر:( 
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اعلم أولا أن كل كرامة ظهرت على يد صحابي أو ولي, أو تظهـر إلى (
, لأن صـاحبها صلى الله عليه وسلميوم يقوم الناس لرب العالمين, فإنها معجزة للنبي 

ّ, وهـو معـترف لـه بأنـه مقـدم خليقـة االله, صلى الله عليه وسلمإنما نالها بالاقتداء بـه 
ُوسيد البشر الذي من بحره تستخرج الدرر, ومـن غيثـه وصفوتهم,  ِ ّ
ًوهذا المعنى يصـلح أن يكـون سـببا إجماعيـا عامـا في . ُيستنزل المطر ً ً

فـإن . الإظهار, لا سيما في عصر الصحابة رضوان االله عليهم أجمعـين
 صلى الله عليه وسلمّالكفار إذا رأوا ما يظهر على يـديهم مـن الخـوارق آمنـوا بنبـيهم 

 .ها.)  فربما كان هذا سببا في الإظهاروعلموا أنه على الحق,

وكرامات الأولياء حق واجب الاعتقاد في عقيـدة المسـلم كـما ذكـره 
سلف الأمة وخلفها كالإمام أبي جعفر الطحـاوي في رسـالة اعتقـاد 

حاشــية رد (وصــاحب ) العقيــدة الطحاويــة(أبي حنيفــة وأصــحابه 
 :وفي الجوهرة .ّآخر باب المرتد من كتاب الإيمان وغيرهما) المحتار

َوأثبت ِ َبذنْفاها فان نَوم ْ للأوليا الكرامه    ْنَ ْ كلامهْنِ َ. 
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  على أحوالنا ثابتصلى الله عليه وسلمحياة الأنبياء في قبورهم واطلاعه 
 بل قطعي الثبوت

 
ّحـي في قـبره يطلـع عليصلى الله عليه وسلم بـي ن النوأ: (قال المعترض هـداه االله ا نـّ

 ).قصده في الحاجاتنو
 

ّنعم, اعتقاد أهل السنة والجما أن الأنبياء أحياء حياة حقيقية كاملة : عةّ
في قبورهم فوق حياة عامة المؤمنين البرزخية, نص الإمام السـيوطي 

لـه وفي فتـو ) مرقـاة الصـعود شرح سـنن أبي داود(على تواتره في 
 في قبره هـو صلى الله عليه وسلمحياة النبي : (حيث قال) إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء(

 لما قـام عنـدنا مـن الأدلـة في ما قطعياوسائر الأنبياء معلومة عندنا عل
 ).ذلك وتواترت الأخبار

 
حيـاتهم ولا يلـزم مـن كـون : (وقال شيخ الإسلام التقـي السـبكي

 أن تكون الأبدان معها كما كانت في الـدنيا مـن الاحتيـاج إلى حقيقية
الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدها, بل 

) زهر الربـى عـلى المجتبـى(ه السيوطي في ذكر.) يكون لها حكم آخر
بهامش سنن النسائي الصغر. 
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صلى الله عليه وسلم معلوم بـالضرورة أن جسـده و: (وقال ابن القيم في كتاب الروح
صـح ( : أنه قـال القرطبيالإمامن ونقل ع.)  مطرٌيفي الأرض طر

 اجتمـع صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجسـاد الأنبيـاء وأنـه صلى الله عليه وسلمعن النبي 
 ,ً وفي السماء خصوصا بموسـى, في بيت المقدسبالأنبياء ليلة الإسراء

 عليه روحه حتى يرد وقد أخبر بأنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد االله
القطـع بـأن مـوت  إلى غير ذلك مما يحصـل مـن جملتـه ,عليه السلام

الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيـث لا نـدركهم وإن كـانوا 
الملائكة فـإنهم أحيـاء موجـودون  وذلك كالحال في موجودين أحياء

 . اهـ.)ولا نراهم
 

شكاية أهل السنة بحكاية مـا نـالهم (وقال الإمام القشيري في رسالة 
ّالتي ألفها للذب عن أهل السـنة ضـد المتفيقهـين بـالزور ) من المحنة ّ

 :والحسد والبدعة آنذاك
 
ُ أي الأشاعرة أهل السنة –وعندهم (  قـال .حى فى قـبرهصلى الله عليه وسلم محمد  –ُ
⎦¨ Ÿωuρ ® : تعــــــالىاالله t⎤ |¡ øtrB t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# $O?¨uθøΒ r& 4 ö≅ t/ 

í™ !$uŠômr& y‰Ψ Ïã óΟÎγÎn/ u‘ tβθ è%y— öãƒ ∩⊇∉®∪ 〈 سـبحانه  − فأخبر .آل عمران− 
 والأنبيـاء أولى بـذلك لتقـاصر رتبـة ,بأن الشهداء أحياء عنـد ربهـم

⎯ ® : قال االله تعـالى.الشهيد عن درجة النبوة tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθ ß™ §9 $# uρ 
y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù yìtΒ t⎦⎪ Ï%©!$# zΝ yè÷Ρ r& ª!$# Ν Îκön=tã z⎯ ÏiΒ z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# t⎦⎫ É)ƒÏd‰ Å_Á9 $# uρ 
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Ï™ !# y‰ pκ’¶9 $# uρ t⎦⎫ ÅsÏ=≈ ¢Á9 $# uρ 4 z⎯ Ý¡ xmuρ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& $Z)ŠÏùu‘ ∩∉®∪ 〈 النســــاء. 
لصـحيحة  ولقـد وردت الأخبـار ا.فرتبة الشهداء ثالث درجة النبوة

 ما أخبرنا : فمن ذلك.والآثار المروية بما تدل الشهادة على هذه الجملة
ٍعن عبد االلهِ بـن مسـعود  ...به  ُِ ْ ْ ْْ َ ِ َ َæقـال َ ُقـال رسـو: َ َ َ َّإن اللهِِ صلى الله عليه وسلم ُل االلهِ َ ِ

َملائكــة ســياحين في الأرض يبلغــوني مــن أمتــي الســلام َّ َّ ُ ْ َّ َ ََ َِ ِ ِ ُِ ْ َِ ُ َِّ ِ َ ْ ِ َ رواه .) ً
ي وأحمد وأبـو يعـلى وابـن أبي شـيبة وعبـد الـرزاق  والدارمالنسائي

َوالطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن والشعب وصحح ِّ ُ. 
 وأخبرنـا .ًغ السلام إلا ويكون حيـاَّلَبُولا ي: (ثم قال الإمام القشيري

ُقـال رسـول االلهِ  : قـالæ عن أنس بن مالك ... َُ َ  ٍّىِبـَ نْنِا مـَمـ :صلى الله عليه وسلمَ
ِبرَ قِ فىُميِقُيَ فُوتُمَي .) ُهُوحـُ رِهْيـَلِ إُّدَرُى تـَّتـَ حًاحاَبَ صَينِعَبْرَ أَّلاِ إِهْ

ـتح  ـافظ في الفـ ـينه الحـ ـال إلى تحسـ ـئ ومـ ـيوطي في اللآلـ ـنه السـ ّحسـ
 :ثم قال. والتلخيص الحبير

َعن أبي هريرة ...وأخبرنا ( َ َْ ُْ ِ َ َ æ َرسول االلهِ  أن ُ َقال صلى الله عليه وسلمَ ٍما مـن أحـد : َ َِ َْ َ
َّيسلم علي  َ َِّ ُ َ َإلا رد االلهُ علي روحي حتى أرد عليه السلامُ َّ ْ ُ ُ ََ ِ َِ ََ َّ َ َ ََّ َّ َّ َّ رواه أبـو .) ِ

ـافظ  ـيم والحـ ـن القـ ـووي وابـ ـي والنـ ـد وصــححه البيهقـ داود وأحمـ
قـال شـيخ ): (القـول البـديع(قال الحـافظ السـخاوي في . وغيرهم

اعتمد جماعـة مـن : له) ِّشفاء السقام(ُّالإسلام أبو الحسن السبكي في 
ٌ, وهو اعتماد صلى الله عليه وسلممة على هذا الحديث في استحباب زيارة قبر النبي الأئ
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ُّصحيح, لأن الزائر إذا سلم وقع الرد عليه عن قرب, وتلـك فضـيلة  ّ
ًيسرها االله لنا, عودا على بدء. مطلوبة  !آمينه ا.) ّ

دل الخبر على أن الميت لا يعلـم حتـى تـرد : (ثم قال الإمام القشيري
َعـن أبي  ... وأخبرنـا .حى فى قبرهصلى الله عليه وسلم النبى  ودل على أن ,إليه الروح ْ َ

َهريرة  َ َْ ُæقال َ ُقال رسول االلهِ : َ َُ َ ُمن صلى علي عند قبري سمعته  :صلى الله عليه وسلمَ ْ ْ َ َ ُْ َ ِْ َِ َِ َ َّ َ َّ
ُومن صلى عـلي نائيـا أبلغتـه ْ َ َ ْ َُ ْ َِ ُِ ً َّ َ َّ ثـواب (رواه أبـو الشـيخ في كتـاب  ).َ

ْومن صلى علي منبلفظ ) صلى الله عليه وسلمالصلاة على النبي  َ َ ْ َِ َّ َ َّ ُ بعيد أعلمتهَ ْ َُ ْ ِ ٍ ّجـود . ُِ
َّالحافظ إسناده في الفتح وأقـره السـخاوي والسـيوطي وابـن عـراق  َ
والشوكاني والشيخ عبداالله سراج الدين وغيرهم واستغربه ابن القيم 

ُأبلغتهأما لفظ  ). جلاء الخاطر(في  ُْ ْ ِ ومـن .  فرواه البيهقي في الشـعبُ
ّسـلام مـن سـلم صلى الله عليه وسلم  سماعه ًلم أجد دليلا على(ّالناس من تفوه بقوله  َ

كذا بحروفه في تعليقات ناصر الألبـاني عـلى كتـاب )! عليه عند قبره
لنعمان ) ّالآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات(

مـن صلى الله عليه وسلم بـل سـماعه السـلام .  ط المكتب الإسلامي٨٠الألوسي ص 
 :لقشيريثم قال الإمام ا. ُّقريب أو بعيد فعند ذوي النهى متواتر

 
ٍعن أنس بن مالك ... وأخبرنا ( ِ َ ِ ْ ِْ َ َ َæ ِأن رسـول االله َ ُ َ َّ َقـال صلى الله عليه وسلمَ ُأتيـت  :َ َْ َ

ِعلى موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصـلي في  ِّ ْ َ َ ََ َ ُ َ َ َُ ٌ ْ ْ َ ُِ ِ َِ َِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ِ ِ ُ
ِقبره ِ ْ رواه مسلم والنسائي وأحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة وعبد بن .) َ
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وفي روايـة . مسنده وابن خزيمة وابـن حبـان في صـحيحيهماحميد في 
ٍهداب  َّ ُمررتَ ْ َ َعلى موسى َ ُ َ  : ثم ساق حديث المعراج وقال.َ

 
 ولقـد رو .أحيـاء –علـيهم السـلام  −فدل هذا الخبر عـلى أنهـم (

ٍعن أنس بن مالك  ...الحسن بن قتيبة المدائنى  ِ َ ِ ْ ِْ َ َ َæ : ُِقـال رسـول االله َُ َ َ
َالأنبيا: صلى الله عليه وسلم ِ ْ َء أحياء في قبورهم يصلونَ ُّ َ ُ ُْ ْ َِ ِ ُ ٌ رواه أبـو يعـلى في مسـنده .) َُ

بإسناد ثقات كما في المجمع, والبيهقي في الرسـالة الأشـعرية وكتـاب 
حياة الأنبياء, وصحح إسـناده الحـافظ في الفـتح والزرقـاني في شرح 

 .)إنباء الأذكياء(الموطأ والسيوطي في 
 

 ٣ج) بقـات الشـافعية الكـبرط(قال شيخ الإسلام ابن السبكي في 
ـاء فى   : (٣٨٤ص ـيهم الســلام أحيـ ـاء علـ ـدنا أن الأنبيـ ـن عقائـ ومـ

 في القبر صلى الله عليه وسلمحياته  : (٢٩ ص٧ج) الفتح(وقال الحافظ في  .)قبورهم
 .)حياء في قبورهمأ والأنبياء ,ًلايعقبها موت بل يستمر حيا

 
 ٤٤لـه ص ) الروح(ّ قيم الجوزية رحمهم االله جميعا في كتاب نوقال اب

ومعلــوم بــالضرورة أن : ( كثــيرن ط دار ابــ١٣٩ط العلميــة أو ص 
 وقــد ســأله الصــحابة كيــف , مطــرٌيفي الأرض طــرصلى الله عليه وسلم جســده 

َّإن االلهَ : فقال?َتْمَرَتعرض صلاتنا عليك وقد أ ِ حرم عـلى الأرض ِ ْ َ ََّ ْ َ َ َ
ِأن تأكل أجساد الأنبياء َ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ َ  :ولفظه.) ْ
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ٍعن أوس بن أوس ِْ ْ ْ َْ َِ َæعن ِ ِّ النبي َ ِ َ قالصلى الله عليه وسلمَّ َإن من أفضل أيامكم يوم  :َ َ ْ َّْ ُْ ِ َِ َِ َ ْ َّ ِ
ِالجمعة َ ُ َ فيه خلق آدم عليه السلام,ُ َّ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ وفيـه قـبض,ُ ِ ُ ِ ِ ُ وفيـه النفخـة,َ َ َّْ ِ ِ َ, 

ُوفيه الصعقة َ ْ َّ َِ ُ فأكثروا,ِ ِ ْ َ ِعلي من الصلاة َ َِ َّ ْ ََّ ٌ فإن صـلاتكم معروضـة ,َ َ ُ َ ْْ َُ َ َ َّ ِ َ
َّعلي َ ُ قـالو!َ َ يـا رسـول االلهِ:اَ ُ َ َ وكيـف تعـرض صـلاتنا عليـك,َ ْ َ ْ ْ ََ َ َُ ُ َُ َ َ ْ وقـد ,َ َ َ

َأرمت ْ َ َ أي يقولون?َ ُُ َ ْ َ قد بليت:َ ِ َ ْ َ قال.َ َّإن االلهَ :َ َ عز وجل قد حـرم عـلى ِ ََّ َ َ َ ََ َّ ْ ََّ
َالأرض أن تأكل أجسـاد الأنبيـاء علـيهم السـلام َّ ْ ْ َ َ ِْ َ ََ َ ِْ ِ ْ َ َْ َْ َُ ْ َ ْ سـائي نرواه ال .ِ

 ند وابـنهم وأحمـد في المسـنن ماجـه والـدارمي في سـنابوأبو داود و
 . والحاكم على شرط مسلم في صحاحهمن حبانخزيمة واب

 
فهذا الحديث صريح بأن أجساد الأنبياء تبقى بعد الموت على حالتهـا 
التي كانت عليهـا قبـل قـبض أرواحهـم الزكيـة, إضـافة إلى إثبـات 

َالأحاديث المارة ذكرها حياتهم بعـد المـوت  ًوحيـاتهم في القـبر حيـاة ّ
 .ًكاملة دائمة, على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والتسليم

 
 ن راجـع إ,بيـاء في قبـورهم كثـيرةنوهناك أدلة أخر عـلى حيـاة الأ

للإمـام البيهقـي وكتـاب الـروح ) بيـاء في قبـورهمنحياة الأ: (شئت
 نبـوات مـنللسيوطي وفتاويه وباب ال) شرح الصدور(َالمذكورين و

, )صـوصنهج السـلف في فهـم النمـ( علـوي نالسيد محمد بكتاب 
 .ًوإليك بعض كلامه فإنه مفيد جدا
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 في البرزخ صلى الله عليه وسلم شرح اعتقاد حياة النبي 
  محمد بن علوي المالكيالشيخسيدي ل

 
 علـوي نمحمـد بـ الشـيخقال شيخ الإسلام في البلد الحـرام السـيد 

صـوص نفهـم الهج السـلف في نم(في كتابه المسمى رحمه االله المالكي 
 :١٣٣−١٢٩الطبعة الثانية ص ) بين النظرية والتطبيق

 
y7 ®كثيرا ما نسمع بعضهم يردد هـذه الآيـة ( ¯Ρ Î) ×M Íh‹tΒ Ν åκ®Ξ Î) uρ tβθ çFÍh‹̈Β 

 وغيرها من الآيات الواردة في هذا المعنى ليستدل بها على الزمر 〉 ∪⊂⊃∩
دنا محمـد نفي الكمالات البشرية والخصائص النبوية التي يتميز بها سي

tΒ$ ®عن سائر البرية, ومن هـذه الآيـات قولــه تعــالى صلى الله عليه وسلم  uρ $uΖ ù=yèy_ 
9 |³t6Ï9 ⎯ ÏiΒ y7 Ï=ö7s% t$ù# ã‚ø9 $# ( ⎦ '⎪ Î* sùr& ¨M ÏiΒ ãΝ ßγsù tβρ à$Í#≈ sƒù: ـاء 〉 ∪⊇⊃∩ #$ . الأنبيـ

صلى الله عليه وسلم َومن الذي ينكر هذه الآيات البينات? ومن الذي يزعم أن النبـي 
 لا شك أنـه لا يقـول بهـذا إلا جاهـل لا يزال حيا كما كان في الدنيا?

ولكن هذا الذي . بليد الذهن, ليس عنده أدنى معرفة بالقرآن والسنة
 أن ينبـه النـاس إلى أن – إما قصدا أو جهـلا –يورد هذه الآيات فاته 

ًهذه الآيات جاءت لتبين أن سيدنا محمدا يجري عليـه مـا يجـري عـلى 
لقد غـاب . ي الذي لا يموتالبشر من الموت, وأن االله هو الباقي الح

عن ذهن هذا المعترض أن هـذه الآيـات الكريمـة التـي تعلـن هـذه 
 إنـما –بشر وأنه سيموت كـما يموتـون صلى الله عليه وسلم  وهي أنه –الحقيقة المهمة 



 ٧٦

جاءت لتصحيح مفهوم شائع وتصـور باطـل في العقـول الجاهليـة, 
حيث إنهم يربطون بين الكمالات الإنسانية والفضائل البشريـة التـي 

صف بها الرجل وبين الحياة, إذ يعتقدون أن الرجل إذا مات انتهـى يت
فضله وكماله, وماتت معه مزيته وصار لا قيمـة لـه ولا فضـيلة, بـل 

 .مات وماتت معه فضائله وخصاله
 

ومن هنا جاءت الآيات لتبين فساد هذا المعنى وبطلان ذلك التصور, 
مــن عــلى جــاءت لتقــول لأبي جهــل وأبي لهــب وجماعــة المشركــين و

ّشاكلتهم, إن سيدنا محمدا بشر وليس بمخلد على وجه الأرض, بـل  ً
إنه سيجري عليه ما يجري على عامـة الـبشر, ولكـن هـذا لا يـنقص 

فهـو بشر لـيس . كمالاته ولا يؤثر على درجته ولا ينقص مـن مرتبتـه
بمخلد, وسيأتي يوم يموت فيه, لأن الموت مكتوب على كل بشر, كما 

y7 ®قال تعالى  ¯Ρ Î) ×M Íh‹tΒ Ν åκ®Ξ Î) uρ tβθ çFÍh‹̈Β ∩⊂⊃∪ 〈 ولكـن هـذا المـوت لا ,
احذروا أن يقع في ذهن أحد : يغير من مقامه وفضله, وكأنه يقول لهم

إذا مات, فيتصور الواحد منكم أنـه لا ينفـع صلى الله عليه وسلم منكم نقصان لمقامه 
ولا يفيد ولا يسمع, ولا يرد ولا يدعو ولا يشفع, هكذا جاءت هـذه 

ه الحقــائق وذلــك لأنهــم كــانوا ينكــرون البعــث الآيــات لتبــين هــذ
ما هي إلا أرحام تدفع, وأرض تبلع, وما : والحساب, ويقول قائلهم

وفي القرآن آيات كثيرة تبين مـواقفهم هـذه, وهـي . يهلكنا إلا الدهر
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تتضمن إنكارهم للحياة البرزخية وما يتبعها من نعيم القبر وعذابـه, 
 :كقوله تعالى حكاية عنهم

 
® ¨βÎ) Ï™ Iωàσ̄≈ yδ tβθ ä9θà) u‹s9 ∩⊂⊆∪ ÷βÎ) }‘Ïδ ωÎ) $sΨ èKs? öθtΒ 4’n<ρ W{ $# $tΒ uρ 

ß⎯ øtwΥ t⎦⎪ Î |³Ζ ßϑÎ/ ∩⊂∈∪ (#θè?ù'sù !$sΨ Í←!$t/$t↔ Î/ βÎ) óΟçFΖ ä. t⎦⎫ Ï%Ï‰≈|¹ ∩⊂∉∪ öΝ èδ r& 
í öyz ÷Πr& ãΠöθs% 8ì¬7è? t⎦⎪ Ï%©!$# uρ ⎯ÏΒ ÷Λ ÏιÏ=ö6s% 4 ÷Λ àι≈sΨ õ3n=÷δ r& ( öΝ åκ®ΞÎ) (#θçΡ% x. 

t⎦⎫ÏΒ Íøg èΧ ∩⊂∠∪ $tΒ uρ $sΨ ø)n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ $tΒ uρ $yϑåκs] ÷ t/ 
t⎦⎫Î6Ïè≈ s9 ∩⊂∇∪ $tΒ !$yϑßγ≈ sΨ ø) n=yz ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ £⎯Å3≈ s9 uρ öΝ èδ u nYò2 r& Ÿω 

tβθ ßϑn=÷ètƒ ∩⊂®∪ ¨βÎ) tΠöθtƒ È≅óÁxø9 $# óΟßγçF≈ s)‹ÏΒ š⎥⎫ÏèuΗ ødr& ∩⊆⊃∪ 〈 
 .الدخان

 
ãΑθ ®: وكقوله à) tƒuρ ß⎯≈|¡Ρ M}$# # sŒÏ™r& $tΒ ‘MÏΒ t∃ öθ|¡ s9 ßlu÷z é& $†‹xm 

∩∉∉∪ Ÿωuρ r& ãà2õ‹ tƒ ß⎯≈|¡Ρ M}$# $̄Ρ r& çµ≈ sΨø) n=yz ⎯ÏΒ ã≅ö6s% óΟs9 uρ à7tƒ $Z↔ ø‹x© 
 .مريم 〉 ∪∠∌∩

 
uΖ$ (θä9$s%uρ $tΒ }‘Ïδ ωÎ#) ®: وكقوله è?$ uŠxm $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ßNθßϑtΡ $u‹øtwΥ uρ $tΒ uρ 
!$uΖ ä3Ï=÷κç‰ ωÎ) ã÷δ ¤$! $# 4 $tΒ uρ Μ çλm; y7Ï9¨x‹ Î/ ô⎯ ÏΒ AΟù=Ïæ ( ÷βÎ) öΝ èδ ωÎ) tβθ ‘Ζ Ýàtƒ 

∩⊄⊆∪ #sŒÎ) uρ 4’n? ÷Gè? öΝ Îκön=tã $sΨ çF≈ tƒ# u™ ;M≈sΨ Éi t/ $̈Β tβ% x. öΝ åκyJ¤fãm HωÎ) βr& (#θä9$s% 
(#θçGø$# !$sΨ Í←!$t/$t↔ Î/ βÎ) óΟçFΖ ä. t⎦⎫Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊄∈∪ È≅è% ª!$# ö/ä3‹ ÍŠøtä† §ΝèO 
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óΟä3çF‹Ïϑãƒ §ΝèO ö/ ä3ãèyϑøg s† 4’n<Î) ÇΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ÿω |=÷ƒu‘ ÏµŠÏù £⎯Å3≈ s9 uρ 
u nYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθ çΗ s>÷ètƒ ∩⊄∉∪ 〈 الجاثية. 

 
<z ®: وكقوله u ŸÑ uρ $sΨ s9 WξsWtΒ z© Å¤tΡ uρ …çµ s)ù=yz ( tΑ$s% ⎯tΒ Ä© ÷∏ãƒ 

zΝ≈ sàÏèø9$# }‘Ïδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪ ö≅è% $pκÍ‹ósãƒ ü“Ï%©!$# !$yδ r't±Σ r& tΑ ¨ρ r& ;ο §tΒ ( 
uθèδ uρ Èe≅ä3Î/ @, ù=yz íΟŠ Ï=tæ ∩∠®∪ 〈 يس. 

 
ًمن كـان يعبـد محمـدا : (ً هذه الحقيقة قائلاæّولذلك أعلن الصديق َُّ ََ ُ ُ ْ َ َْ َ

َ فإن محمدا قد ماتصلى الله عليه وسلم َ َّْ ًَ َّ ََ ُ ُ ومن كان يعبـد االلهَ,ِ ُ ْ َ ْ ََ َ َّ فـإن االلهََ ُ حـي لا يمـوتَِ ُ ٌَّ ََ 
y7 ® بهذه الآيـة وهنا يأتي بعض المخذولين ليستدل...). الخ ¯Ρ Î) ×M Íh‹tΒ 

Ν åκ®Ξ Î) uρ tβθ çFÍh‹̈Β ∩⊂⊃∪ 〈  وغيرهــا مــن النصــوص القرآنيــة والأحاديــث
النبوية الدائرة في هذا الموضوع ليستدل بها على ما يريده من المقاصـد 
الفاسدة والنوايا الخبيثة, وذلك ليصل إلى سلب الكمالات المحمديـة 

ا مساواة أشرف المرسـلين بغـيره وإثبات البشرية العادية التي يريد به
من عامة الناس, وكم سمعنا وقرأنا لبعضهم فيما سود من صحائف, 

ّلا يسمع ولا ينفع, بل بلغت الوقاحة وقل الأدب صلى الله عليه وسلم إنه : يقول فيها
وطلبـت منـه أقـل صلى الله عليه وسلم إنك لو جئت إلى قبر النبي : ببعضهم أن يقول

 أن يعطيـك فإنه لا يقـدر) كدرهم أو كأس ماء(شيئ من أمور الدنيا 
 !ذلك
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وما در هـذا :  علوي المالكي رحمه االلهن القائل السيد محمد ب– أقول
ًأو يطلبه شـيئا إنـما صلى الله عليه وسلم القائل الكاتب الأحمق أن الذي يتوسل بالنبي 

يطلبه أن يسأل االله له ذلك لعظم مقامه وجاهه عند االله, وهو أيضا لا 
يـد الـدنيا الحقـيرة يطلب الأمور الحقيرة التي لا تقع إلا في أذهان عب

ّوطلب المال, الذين لا هم لهم إلا السعي وراءها والتسابق والتنافس 
َتعس وانـتكس(بقوله صلى الله عليه وسلم في جمعها, والذين أخبر عنهم المصطفى  ََ َْ َِ (

 وهو دعاء عليه بأن االله يتعسه وينكسـه, وإخبـار بأنـه .رواه البخاري
 أراد البحـث  على منوحينئذ فالواجب – والعياذ باالله –صار كذلك 

العلمي المجرد عن الهو والعصبية والتعنت وأراد أن يسلك مسلك 
أهل الحق, وهو أهل الأدب والذوق والمعرفة, الواجب على من كان 

 :كذلك أن يضمن كلامه ما يفيد
 
باقيـة محفوظـة لا شـك فيهـا ولا صلى الله عليه وسلم  أن كمالات وخصائص النبي −

 ريب, 
 ّيسمع الكلام ويرد السلام,صلى الله عليه وسلم  وأنه −
 يحمد االله على ما يعرض عليه من خير أعمال أمته,صلى الله عليه وسلم  وأنه −
 يستغفر االله لهم فيما يعرض عليه من شرور أعمالهم,صلى الله عليه وسلم  وأنه −
في مقامه وزيارته والسلام عليه عند قـبره وفي صلى الله عليه وسلم  وأن الأدب معه −

 مسجده وروضته من أوجب الواجبات وآكد المطلوبات,
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 إمام دار الهجرة للخليفـة ميتا كحرمته حيا, كما قالصلى الله عليه وسلم  وأن حرمته −
 ∗العباسي,

وإن كان قد مات وغاب عنا جسده بـلا شـك ولا ريـب صلى الله عليه وسلم  وأنه −
ِولا يبقى إلا الواحد الأحد الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم, 

أشرف ) أي الحياة البرزخيـة(ًحياة برزخية كاملة وهي ٌّحي صلى الله عليه وسلم لكنه 
لى وأحـلى وأكمـل وأفضل وأكمل من الحيـاة الدنيويـة, وأعـلى وأغـ

, ويكفي فيهـا أن أصـحابها موصـوفون بـثلاث صـفات وأنفع منها
كمالية جليلة وعظيمة, وهي الحياة والرزق والعندية المعبر عنها بقوله 

⎦¨ Ÿωuρ ®تعالى جـل جلالـه  t⎤ |¡ øtrB t⎦⎪ Ï%©!$# (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# $O?¨uθøΒ r& 4 
ö≅ t/ í™ !$uŠômr& y‰Ψ Ïã óΟÎγÎn/ u‘ tβθ è%y— öãƒ ∩⊇∉®∪ 〈 ـران ـذا .آل عمـ ـان هـ  وإذا كـ

جاء في حق الشهداء, وهم أقل رتبة من الأنبياء, فكيف بهـم علـيهم 
 ).الصلاة والسلام?

 
 علوي نشيخ الإسلام في البلد الحرام السيد محمد بانتهى كلام 

حفظه االله وجزاه ) صوصنهج السلف في فهم النم(المالكي من كتابه 
 .أخرجت للناسّخير الجزاء عن خير أمة 

 
 رواه القاضي ,)وسيلتك ووسيلة أبيك آدمصلى الله عليه وسلم وهو(عبارة الإمام مالك الخبر فيه  ∗

القسنطيني في  وابن قنفذ ِالشفا وترتيب المدارك وابن فهر في فضائل مالكعياض في 
 في وصحح إسناده الحافظ ابن بشكوال والحافظ العز بن جماعة) وسيلة الإسلام(كتاب 

والحافظ الزرقاني في شرح المواهب والخفاجي في شرح الشفا وغيرهم, ) هداية السالك(
ّمحق التقول في مسألة التوسل(ويراجع تحقيق سنده في كتاب  للإمام الكوثري رحمهم ) ّ

 .االله تعالى
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 تخريج ودرجة حديث
ْحياتي خير لكم( ْ َُ َ ٌ َ ِ ْووفاتي خير لكم َ ُْ َ ٌ َ ِ َ َ ُتعرض علي أعمال َ ََ َّْ َ َْ ُ َ ْكمُ ُ( 

 
ٌفـإن صـلاتكم معروضـة  قولـه نفواضح مصلى الله عليه وسلم أما اطلاع الرسول  َ ُ َ ْْ َُ َ َ َّ ِ َ

َّعلي َ  :ً ويثبته أيضا حديثَ
 

ِعن عبد االلهِ ْ َْ ٍ بن مسعودَ ُ ْْ َ ِæقـال َ ُ قـال رسـ:َ َ َ ٌحيـاتي خـير  :صلى الله عليه وسلم ُول االلهَِ ْ ََ ِ َ
ْلكم ُ ْ تحدثون ويحـدث لكـم,َ ُ َ ُ َُ ْ ُ َ َ ِ ْ ْ ووفـاتي خـير لكـم,ُ ُْ َ ٌ َ ِ َ َ َّ تعـرض عـلي ,َ َ َ ُْ َ ُ
ُأعمال َ ْ ْكمَ ٍ فما رأيت من خير,ُ ْ ْ ََ ُْ ِ َ َ ِ حمدت االلهَ عليه,َ ِْ َ َ ُ ْ ٍّ وما رأيت من شر,َ َ ْ َِ ُ ْ َ ََ, 

ْإستغفرت االلهَ لكم ْ ُْ َْ ُ ََ ِ. 
 

اده نرجاله رجال الصـحيح; وصـحح إسـ: يثميرواه البزار وقال اله
ـن الحــافظ ـي : خمســة مـ ـب(في العراقـ ـي, )طــرح التثريـ , والهيثمـ

ـطلاني في  ـب(والقسـ ـيوطي ,)المواهـ ـائص( في والسـ ـبر الخصـ  )الكـ
 ,)شرح المواهـب(و) شرح الموطـأ( والزرقـاني في ,)مناهل الصـفا(و
 ح وتصـحيحشر نهايـة الآمـال في(ماري في كتابه ُعبداالله الغّالعلامة و

سـعيد محمـود الأسـتاذان : ومـن تلاميـذه ,)حديث عرض الأعـمال
االله   وعبـد) لتخريج أحاديث التوسل والزيـارةرفع المنارة(ممدوح في 

  ولو حقق الكتاب بكاملـه– ) الكبرللخصائص تهذيبه(التليدي في 
ابـن  ًورواه مرسـلا.  على شرط مسلم: وقال– لكان أفضل هترب ندو
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 ,)صلى الله عليه وسلمفضل الصلاة على النبـي ( المالكـي في  القاضي واسماعيل,سعد
 صـحح ,االله المـزني  عبـدبـنا عـن بكـر  جميعهم,والحارث في مسنده

 بزيـارة شفاء السـقام( والسبكي في ,)شرح الشفا(إسناده القاري في 
 . وغيرهم,)صلى الله عليه وسلمخير الأنام 

 
ِوعن أبي الدرداء َ ْْ َّ ِ َ َæقال َ ُقال رسـول االلهِ : َ َُ َ ُأكثروا ا: صلى الله عليه وسلمَ ِ ْ َّلصـلاة عـلي َ َ َ ََّ َ

َيوم الجمعة, فإنه مشهود, تشهده الملائكة, وإن أحـدا لـن يصـلي  ِّ ََ ْ َ َ ُ ٌ ُ َ ُْ َ ُ َ ًَ ُ ََ َّ ِ ُِ َ ْ ْ َِّ َِ َْ َُ ُ َ
َعلي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منهـا ْ َّ ُ ِْ َ ُ َْ َ ُ َ َ ُ ََ َّ ََّ ََ ِ َّ َقـال. ِ ُقلـت: َ ْ َوبعـد : ُ ْ َ َ

َالموت? قـال َ ِ ْ ِوبعـد المـوت: َْ ْ ْ َ ََْ َّإن االلهَ! َ َ حـرم عـلى الأرض أن تأكـل ِ َُ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ََّ ْ َ َ
ُأجساد الأنبياء, فنبي االلهِ حـي يـرزق َ ْ ُ ٌّ ُّ َ ََ َ ِْ َِ َ ِ ْ َ ْ  رواه ابـن ماجـه وصـححه .َ

 .ِالبوصيري, وفيه زيادة على حديث أوس المار ذكره
 

صلى الله عليه وسلم وأخرج عبد الرزاق عـن مجاهـد بإسـناد صـحيح مرسـلا قولـه 
َإنكم تعرضون علي بأسما( َّْ َ َْ ِ َ َ َْ ُ ُ ُ َّ َّئكم وسيماكم فأحسنوا الصلاة عـليِ ََ َ َّ ْ ََ ُ ِ ِ َِ ْ ُ ُ (.

ذكره الأستاذ العلامة القارئ المقرئ الفريـد الآيـة الطبيـب الـدكتور 
الوسـيلة إلى (ّمحمد سامر النص الدمشقي حفظه االله في كتابه المبـارك 

 :ثم قال. وهو أجمع وأتقن كتاب رأيناه في الباب) ّفهم حقيقة التوسل
 
ّوآله بل يعم قرابة الإنسـان صلى الله عليه وسلم ًعمال ليس خاصا به بل إن عرض الأ(

ُإن أعمالكم تعـرض : ( عند الإمام أحمدæكما ورد من حديث أنس َُ ْْ ُْ َ َ ِ َّ ِ
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ُعلى أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خـيرا اسـتبشروا  َ ً َْ َ َ َ َ ََ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َْ ُِ َ َ ِ َ ُ ِ ِ َ َ
ُوإن كان غير ذلك قالوا َ َ َِ َ َ ْ َ َْ ِ ِاللهم لا تم: َ ُ َّ َتهم حتى تهديهم كما هديتناُ َ َ َ َّ ْْ ْ َْ ََ ُ َ َْ ِ ُ (.

 عنـد الطـبراني وحـديث æوله شاهد يؤيده من حـديث أبي أيـوب
عن ابن عبـاس ) الدلائل(ورو البيهقي في .  عند الطيالسيæجابر

ِأن عمر بن الخطاب ذكر له ما حمله على مقالته التـي : (رضي االله عنهما ُ
ْكن: ? قالصلى الله عليه وسلمقال حين توفي النبي  َت أتـأول هـذه الآيـةُ َ َِّ ِ َ ُ َ َ َ ُ :® y7 Ï9¨x‹ x. uρ 

öΝ ä3≈ sΨ ù=yèy_ Zπ ¨Β é& $VÜy™ uρ (#θçΡθ à6 tGÏj9 u™ !# y‰ pκà− ’n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθ ä3tƒuρ 
ãΑθ ß™ §9 $# öΝ ä3ø‹n=tæ # Y‰‹Îγx© 3 〈 َفوااللهِ إن كنت لأظن أنه سـيبقى . البقرة ُ ْ َْ َ ُ ُّ ََ َّ َ ُ ْ ُ ِ

ِفي أمته حتى يشهد عليها ب َ ْ َ َ ََ َ َ َّْ ِ ِ َّ ُ ُآخر أعمالها وإنه الذي حملني عـلى أن قلـت ِ ْ َ َُّ ْ َ ََ َ َ َ ِْ ِ ِ ُِ ََّ ِ َ َ ِ
ُما قلت ْ ُ ُوتأوله.) َ ُّæ – صـحيح وإن كـان لا – وهو من أهل اللسان 

بين أظهرنا, ولكـن تعـرض عليـه أعمالنـا وبـذا صلى الله عليه وسلم يستوجب بقاءه 
 .ها.) ًيكون شهيدا علينا

 
) خواطره الدينيـة (ُوقال العلامة عبد االله الغماري في الجزء الأول من

ـالى (:١٩ص  ـه تعـ ≈̄'yγ•ƒr$ ® قولـ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ¨? $# ©!$# (#ρ â‘ sŒuρ 
$tΒ z’Å+ t/ z⎯ ÏΒ (# #θt/ Íh9 $# βÎ) ΟçFΖ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ –Β ∩⊄∠∇∪ βÎ* sù öΝ ©9 (#θè=yèø s? (#θçΡ sŒù'sù 

5> öysÎ/ z⎯ ÏiΒ «!$# ⎯Ï&Ï!θß™ u‘ uρ ( 〈 قـبره حـي في صلى الله عليه وسلم  يفيد أن النبي .البقرة
ـه  الشريــف يحــارب المــرابين بالــدعاء علــيهم, أو بــما يناســب حياتـ

 .ها.) البرزخية, ولم أر من سبقني إلى هذا الاستنباط
 



 ٨٤

َّقصدنا نبي الرحمة  ُ  لقضاء الحوائجصلى الله عليه وسلم ْ
 

ّأما قصد سيدنا النبي  ِااللهُ المعطـي : (صلى الله عليه وسلمفي الحاجات فهو القائـل صلى الله عليه وسلم ْ ْ ُ
ُوأنا القاسم ِ َ ْ َ َ مـن الفقـه )  صلى الله عليه وسلمالقاسـم(ف وجعل فهم اسمه الشريـ) َ

ِمـن يـرد االلهُ بـه (الأكبر العطائي الرباني, إذ طو ذكـره في حـديث  ِِ ِ ُ َْ
ِخيرا يفقهه في الدين ِّ َُ ْ ِّ ًَ ُ كـما في الموطـأ والصـحيحين والسـنن, وهـو ) ْ

رزقنـا االله مواهـب الفقـه . حديث الطائفة المنصورة المشهور المتـواتر
 !ينومعاني موجبات النصر والعمل بها, آم

 
ََأنا لها(وقال  َ َفي حديث الشفاعة الكبر يوم يقصد النـاس الأنبيـاء ) َ ُ َ

 .من الصحيحين) الإيمان(و) التوحيد(ًلحوائجهم جميعا كما في كتابي 
 

, صلى الله عليه وسلموقد قصده الصحابة الكرام رضي االله عنهم أجمعـين بعـد وفاتـه 
ّبل حثت عليه أمنا وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي االله تعالى ّ  عنها, ّ

للاستسـقاء عنـد صلى الله عليه وسلم ِكما جـاء في حـديث فـتح الكـو فـوق قـبره 
وهو حديث جيد قوي كما أثبتـه الأسـتاذ نبيـل بـن هاشـم . الدارمي

ْالغمري في تحقيقه الضخم المسمى  فـتح المنـان شرح المسـند الجـامع (َ
 ).للإمام الدارمي عبد االله بن عبد الرحمن

 



 ٨٥

 عند القبر الشريـف, æزنيوكاستسقاء الصحابي بلال بن الحارث الم
, وصحح إسناده ابـن كثـير )الدلائل(رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في 

له في مسند عمـر, وصـحح ) جامع الأسانيد(ّوجوده في ) البداية(في 
ّومن المحرومين من سـب هـذا الصـحابي ). الفتح(إسناده الحافظ في  َ ِ

فـتح (كتـاب ّفي كليمات علقها عـلى » ًسبيلا إلى الشرك«وجعل عمله 
ّفي طبعته التي تروج الآن في أسواق الكتب, فإنا الله وإنا إليـه ) الباري ّ َّ

 .راجعون
 

وأيــن فــرار النــاس إلا إلى الرســل? : صلى الله عليه وسلموكقــول الصــحابي للنبــي 
 :وكقول سواد بن قارب

 
 !    يـا ابـن الأكرمين الأطايب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى االله 

 
:  وناهيـك بقـول الـذهبيæعن أنـس) ئلالدلا(رواهما البيهقي في 

عليك يا أخي بدلائل النبـوة للبيهقـي, فإنـه شـفاء لمـا في الصـدور (
 ).سير أعلام النبلاء(, قاله في ترجمة القاضي عياض في )وهد ونور

 
 كـان :روي عن أبي بكر بن أبي علي قال: (وفي تذكرة الحفاظ للذهبي

 – ابـن حيـان –الشـيخ نـا والطـبراني وأبـو أ كنت :بن المقرئ يقولا
 فلما كان وقت العشاء .نا ذلك اليومْلَ فواص,بالمدينة فضاق بنا الوقت



 ٨٦

 : فقــال لي الطــبراني! الجــوع,يــا رســول االله: ُوقلــت َالقــبرُحضرت 
نـا وأبـو الشـيخ أ فقمـت . أو المـوت,ن يكون الـرزقأما إ ف,اجلس

ما شيء  فإذا معه غلامان بقفتـين فـيه, ففتحنا له,ٌّفحضر الباب علوي
 فـأمرني بحمـل , رأيته في النوم? صلى الله عليه وسلم شكوتموني الى النبي: وقال,كثير

 .ها.) ليكمإشيء 
 

ًومن فرق بين حياة المستغاث به وموته الجسدية وجعل حياته شرطـا  ّ
فقـد أشرك, لأنـه جعـل اسـتطاعة المسـتغاث بـه : لجواز الاسـتغاثة

ّقوة مستقلة ومصدر الإغاثة: النسبية سامر النص في كما قال الأستاذ . ً
 : حفظه االله٥٣ص ) الوسيلة(كتاب 

 
ّإن المفرق هو المخالف, : ُما الفرق في النفع والضر بين الحي والميت?(

وبناء على تلـك . بل هو المشرك شركا أصغر, وإذا اعتقده فشركه أكبر
ِ لـو طلـب مـن – نظرية عجز الميت وقـدرة الحـي –النظرية الفاسدة  ُ

اسـقني :  عليه, كقولـك للمصـاب بالشـللالحي العاجز أمر لا يقدر
وكما تـر ممـا . كأس ماء, هل يحكم بكفر الطالب? أفتوني مأجورين

الأنبياء أحياء ليسوا بأموات, وحرمة غيرهم من الأمـوات : ًبيناه آنفا
كحرمتهم أحياء, وهو يسمعون وينفعون ويدعون وتعـرض علـيهم 

 .ها.) الأعمال
 



 ٨٧

 ولياء لقضاء الحوائجَ قبور الأ السلف الصالحُدْصَق
 رضي االله عنهم

 
ّكان السلف الصالح يتوسلون بالأولياء المنتقلين للحوائج, كصاحب 

قـبر معـروف : الإمام أحمـد الإمـام العظـيم إبـراهيم الحـربي القائـل
َّالكرخي الترياق المجرب, رواه عنه ابـن الجـوزي في صـفة الصـفوة 

بر إبراهيم الحـربي نفسـه وكان ق. والذهبي في السير, رحمهم االله تعالى
ّيزار ويتوسل به كما في صفة الصفوة ُ ُ. 

 
َسير أعلام النبلاء(وفي الحلية والصفوة و كـان النـاس : عـن مجاهـد) ِ

كنا نتـبرك : وعن الدارقطني. æيستسقون بقبر أبي أيوب الأنصاري
وغيره مثلـه ) طبقات الشافعية الكبر(وفي . بقبر أبي الفتح القواسي

بإسناده إلى ) تاريخ بغداد(ورو الخطيب في . م البخاريفي قبر الإما
إنه كـان : علي بن ميمون أنه سمع الإمام الشافعي يقول رضي االله عنه

أورده . ّيأتي مرقد الإمام أبي حنيفة ببغداد فيتوسل به لقضاء حوائجـه
ُالخيرات الحسان في مناقب النعمان(الهيتمي في  ِ.( 

 
 عنه فلا شك أنـه لـيس في أتبـاع الأئمـة أما قبر الإمام أحمد رضي االله

َالأربعة من يعظم بركة قبر إمـامهم قـدر تعظـيم الحنابلـة بركـة قـبر  َ َِّ َْ ِ
ُالإمام أحمد بن حنبـل, فعـلى مـذهب المـولعين بـالنبز يكـون قـدماء  ْ َّ



 ٨٨

قال القاضي ابـن أبي يعـلى في . في الإسلام» القبورية«َالحنابلة رؤوس 
  القـاضيفي ترجمـة مفتـي الحنابلـة في بغـداد, )طبقات الحنابلة(كتابه 

 : أحد رواة عقيدة الإمام أحمد الهاشميٍّ عليأبيالشريف 
 
 , عالي القـدر:حمد بن أبي موسى أبو علي الهاشمي القاضيأمحمد بن (

 له القدم العالي والحظ الوافي عند الإمامين القـادر بـاالله ,سامي الذكر
 أبو محمد بن مظفـر : منهم,اعة سمع الحديث من جم,والقائم بأمر االله

 وشاهدت أجـزاء بخطـه مـن , صنف الإرشاد في المذهب,في آخرين
 , يفتي ويشهد, وكانت حلقته بجامع المنصور,قيَرِشرحه لكتاب الخ

إلى أن ...) ب لأبي الحسن التميمي وغيره من شـيوخ المـذهبِحَوص
تميمي, أبو محمد ال:  وهو شيخ ابن أبي يعلى–سمعت رزق االله ( :قال

حمـد أالإمـام  رت قـبرُ ز:يقـول –له رواية لعقيدة الإمام أحمد أيضـا 
 : فقلت لـه!جل القبرِل رّ فرأيته يقب,صحبة القاضي الشريف أبي عليب

 وما أظن أن االله تعالى ! عظيمٌ في نفسي شيءُحمدأ : فقال لي?في هذا أثر
 .) أو كما قال,يؤاخذني بهذا

 
حدثني أبـو بكـر :لاق:  لابن الجوزي)مناقب الإمام أحمد(وفي كتاب 

كان قد جاء في : بن مكارم بن أبي يعلى الحربي وكان شيخا صالحا قالا
 فنمت ليلـة في ,بعض السنين مطر كثير جدا قبل دخول رمضان بأيام

 فأريت في منامي كأني قد جئت عـلى عـادتي إلى قـبر الإمـام ,رمضان



 ٨٩

لأرض حتى بقي بينـه  فرأيت قبره قد التصق با,أحمد بن حنبل أزوره
إنـما تـم هـذا عـلى قـبر :  فقلت,وبين الأرض مقدار ساف أو سافين

لا بل هـذا :  فسمعته من القبر وهو يقول.ن كثرة الغيثمالإمام أحمد 
من هيبة الحق عز وجل لأنه عـز وجـل قـد زارني , فسـألته عـن سر 

لأنـك نصرت ! يـا أحمـد:  فقـال عـز وجـل,زيارته إياي في كل عـام
 ثـم ,هُلـِّبَقُأفأقبلـت عـلى لحـده . تلى في المحاريبُنشر ويُهو يكلامي ف

يـا بنـي :  إلا قبرك? فقال ليٌ قبرُلَّبَقُيا سيدي ما السر في إنه لا ي: قلت
ليس هذا كرامـة لي, ولكـن هـذا كرامـة لرسـول االله صـلى االله عليـه 

 يـزورني في ,نـيّألا ومن يحب. صلى الله عليه وسلم لأن معي شعرات من شعره ,وسلم
 . قال ذلك مرتين!شهر رمضان

 
وتمسح الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي بقبر الإمام أحمد للاستشفاء 

للحـافظ ) الحكايـات المنثـورة(لدمامل أعيا الأطباء, وهو مذكور في 
مكتبـة بًالضياء المقدسي سماعا من شيخه المذكور, والكتـاب محفـوظ 

 .بخط المؤلفدمشق في الأسد 



 ٩٠

 عند قبور الأنبياءة يستحب فعلها فائدة عظيم
 والأولياء والعلماء ومن دونهم

 
ّالـذي ألفـه ) الحصـن الحصـين(ُقال الملا علي القاري في شرحه عـلى 

الإمام المقرئ ابن الجزري رحمهما االله أثنـاء محـاصرة دمشـق بجيـوش 
 :التتار والصليبيين ما نصه

 
رب ًإذا زرت قبر نبي أو ولي أو عالم أو من دونهم مثلا, وكنـت في كـ(

عظيم, وأردت أن صاحب ذاك القبر تحضر روحه إليك وتشكو إليـه 
أي بلسان حالك أو قالك ليشفع فيك عند المليك فيكفيك : ظلامتك

≅ö ®ّما أهمك ومن دائك يشفيك, فاقرأ  è% uθ èδ ª!$# î‰xm r& 〈 ,عشر مرات 
 كــان أجــود وأسرع, – 〉 û§ƒ ®  أعنــي–وإن قــدمت قلــب القــرآن 

ثا, وفاتحـة الكتـاب والأسـماء الحسـنى بعـد أول والمعوذتين ثلاثا ثلا
لا : البقرة وآخرها, وتغمض عينيك وتستحضر جميع قلبك ثم تقـول

ًإله إلا االله ثلاثا, االله ثلاثا بالمـد, ثـم تسـكت سـكتة لطيفـة وتقـول ً :
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته يا سيدي فلان, أو يا شـيخ, أو يـا «

ُأي وتعرض على المزار ما أصابك من : صلى الله عليه وسلم»أستاذي, أو يا رسول االله 
وهـذه الفائـدة مـن . أكدار, يجليها بمنة الستار بشفاعة صاحب المزار

كلام ملا علي القـاري كـما ذكـره الشـيخ يوسـف . ها.) أكبر الفوائد
ًنقــلا عــن تلميــذ العــارف عبــد الغنــي ) شــواهد الحــق(النبهــاني في 



 ٩١

االله تعالى ونفع بهم, الشيخ مصطفى البكري الخلوتي رحمهم : النابلسي
 . آمين

 
وحكى مفتي لبنان الشيخ الشهيد حسن خالد عن شيخه مفتي الشام 
الشيخ أبي اليسر عابدين رحمهما االله تعالى, أنـه كـان يـأمرهم بالـدعاء 

فـرحم االله المتوسـلين . ًعند قبر الإمام النووي لكونه مستجابا هنـاك
 .بى, آمينوالمتوسل بهم ونفعنا والمسلمين بهم إلا من أ

 



 ٩٢

 بة بل مشاهدة جناب الحق لأوليائهمخاط
ًأمر جائز شرعا وعقلا وواقع متواتر ً 

 
 أن بعض الأولياء يخاطب االله تعـالى واالله ] ادعاؤه[و: (قال المعترض

 .)يجيبه
 

Wξ ®نعم, قـال تعـالى  ß™ â‘ uρ ô‰s% öΝßγ≈ sΨ óÁ |Á s% y7 ø‹n= tã ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% Wξ ß™ â‘ uρ öΝ©9 
öΝßγ óÁ ÝÁ ø)tΡ y7 ø‹n= tã 4 zΝ¯= x.uρ ª!$# 4© y›θ ãΒ $ VϑŠ Ï= ò6s? ∩⊇∉⊆∪ 〈 ـال . النســاء وقـ

sŒÎ)uρ y7# ®تعالى  s9r'y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Éi_ tã ’ ÏoΤÎ* sù ë=ƒ Ís% ( Ü=‹Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí#¤$! $# #sŒÎ) 
Èβ$ tã yŠ ( 〈 وقــال تعــالى البقــرة ,® ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ 3“ uò2 Ï% s! ⎯yϑ Ï9 tβ% x. …çµ s9 

ë=ù= s% ÷ρ r& ’ s+ø9r& yìôϑ ¡¡9$# uθ èδ uρ Ó‰‹Îγ x© ∩⊂∠∪ 〈 !−. 
 

ولما سـئل الإمـام القطـب المجـدد سـيدي الحبيـب عبـد االله الحـداد 
: الحضرمي رحمه االله ورضي عنه عن معنى قول حجة الإسلام الغزالي

 القلـب – رحمه االله ونفـع بـه –يريد : (ليس كل أحد له قلب, أجاب
يف قائم بهذا الحقيقي الذي يفقه ويعقل عن االله تعالى, وهو معنى شر

القلب الصنوبري اللحمي الموجود لكل أحد, وعلى مـا ذكـر يتنـزل 
β¨ ®قولــه تعــالى  Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ 3“ uò2 Ï% s! ⎯yϑ Ï9 tβ% x. …çµ s9 ë=ù= s% 〈 أي قلــب 

يفقه عن االله تعالى, وفي آية أخر أثبت لهم القلــوب الصورية ونفى 
öΝçλm; Ò>θ ® عنهم الفقه الذي هو المراد والمقصود, فقـــال تعـالى è= è% ω 



 ٩٣

šχθ ßγ s)øtƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ ×⎦ ã⎫ôã r& ω tβρ ãÅÇö7ãƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ ×β#sŒ# u™ ω tβθ ãè uΚ ó¡o„ !$ pκÍ5 
4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ è= Ï≈ tó ø9$# ∩⊇∠®∪ 〈 

 .)الأعراف
 

َكم من أشعث( صلى الله عليه وسلم وقال رسول االله  َ ْْ َ ِ ْ ُ أغبر ذي طمرين لا يؤبـه لـه َ ُ َ ََ ْ ُ ْ َ َْ ِ ِ ِ َ ْ َ
َلو أقسم على االلهِ ََ َْ َ ْ ُ لأبرهَ ََّ َ ُكلكـم ينـاجي ربـه(صلى الله عليه وسلم وقـال   ).َ َّ َ ُ ِْ َ ُ ُّ وقـال ). ُ

ـد علــم حــاجتيُأ: (æّالصــديق ـاجي ربي وقـ ُإني أســمعت مــن , نـ ْ َ ْ
: صلى الله عليه وسلموقال االله تعالى في الحديث القدسي على لسـان رسـوله .) ُناجيت

ُكنت سمعه( َ ْ َ ُ ْ ِ الذي يسمع به وبصره الـذي يـبصر بـهُ ِ ِ ِ ِِ ُِ َْ ُ َ َ ُُ َ ْ ََّ , وفي أولـه )ََّ
ًتحذير خطير جدا لمن عاد وليا من أولياء االله كما هو معلوم ً. 



 ٩٤

) مناقب الإمـام أحمـد(ورو الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب 
رأيت رب العـزة : سمعت أبي يقول: (بإسناده إلى عبد االله ابن الإمام

ما أفضـل مـا تقـرب بـه المتقربـون ! ُجل في المنام, فقلت يا ربعز و
بفهم أو بغير فهم? ! يا رب: قالت: كلامي يا أحمد; قال: إليك? فقال

 .)بفهم وبغير فهم: قال
 

 سـماع مـن يسـمع :وأكمل السماع: (وقال صاحب مدارج السالكين
 وهــو ســماع المحبــين . وهــو كلامــه,بــاالله مــا هــو مســموع مــن االله

 كما في الحديث الذي في صحيح البخاري عـن رسـول االله ,وبينالمحب
ِمـا تقـرب إلي عبـدي ( :فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قالصلى الله عليه وسلم  ْ َ ََّ َ ِ َّ ََ َ
ِمثلِب ْ ِأداء  ِ َ ِا افترضت عليهَمَ ْ َ َ ُ ْ َ َ ِ يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل َلاَ و,ْ ِ َِ ُ ْ ََّ َ َِ َّ َ ِ َّ َ ََ ُ

ُحتى أحبه َّ َِ ُ ْ فإذا أح,َّ َ َ ِ ِببته كنت سمعه الذي يسمع بهَ ِِ ُ ُ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ََّ ُ ْ ِ وبصره الذي ,ُُ َّ ُ َ ََ َ
ِيبصر به ِِ ُ ْ َ ويده التي يبطش بهـا,ُ َ َِ ُ ِ ِْ ُ ََّ َ ورجلـه التـي يـمشي بهـا,َ ْ َِ ِ ِ َّ َُ ْ ي ِبـَ ف,َِ

ُصرْبُ يِبيَ و,ُعَمْسَي  والقلب يتأثر بالسـماع .)ِشيْمَ يِبيَ و,ُشِطْبَ يِبيَ و,ِ
فإذا امتلأ من محبة االله وسمع كلام محبوبه أي بحسب ما فيه من المحبة 

بمصاحبته وحضوره في قلبه فله من سماعه هـذا شـأن ولغـيره شـأن 
 .ها.  واالله أعلم.آخر

 
والهواتف الملائكية والربانية والمخاطبة بـل مشـاهدة الحـق في الرؤيـا 
ٌالمنامية أمر جائز شرعا وعقلا وواقع متواتر عند علماء وأولياء الأمـة  ً ً ٌ



 ٩٥

حتى إن شبههم الشيخ أحمد ابن تيمية رحمه االله بأنبيـاء بنـي إسرائيـل 
ّوقد فسر الإمـام النـووي رحمـه االله . باعتبار عظمة كراماتهم وكثرتها

 ).مقام المشاهدة(الإحسان في حديث جبريل عليه السلام بأنه 
 

َفلينظر أمثلة كثيرة من الهواتـف والمشـاهدة والمخاطبـة في حكايـات  ُ
للحـافظ ابـن أبي ) الهواتـف(من السلف والخلف ككتاب الصالحين 

ِللخــلال وللالكــائي و) كرامــات الأوليــاء(الــدنيا وكتــاب  ّ روض (ّ
) طبقـات الأوليـاء(للجامي و) نفحات الأنس(لليافعي و) َّالرياحين

للسـلمي وللهـروي الأنصـاري ) طبقـات الصـوفية(ّلابن الملقـن و
 .ّومصنفات أخر كثيرة

 
ّعند ذكر الصـالحين تتنـزل الرحمـة, : فيان بن عيينةوقد قال الإمام س

ّالحكايات جند من جنود االله يثبت بهـا قلـوب أوليائـه, ذكـره : وقيل
ُونسبه المناوي إلى الشيخ إبراهيم ) ترتيب المدارك(القاضي عياض في 

أعـاد االله تعـالى علينـا مـن ). طبقات الصوفية الكبر(الدسوقي في 
ّالطاهر ونفعنا ببركات أنفاسهم القدسية, ّفيوضاتهم وأمدنا بمددهم 

 .آمين
 



 ٩٦

 علم الغيب ثابت للأنبياء وورثتهم
ّولم يقل مسلم قط إن الولي يشرع ٌ! 

 
 أن بعض العارفين يعرف الغيـب ]ادعاؤه[و: (قال المعترض هداه االله

 ).ّويشرع
 

أما زعمه أن الحبيـب علي الجفري حفظه االله ادعى أن بعض العارفين 
ـذ ـتراءّيشرع, فكـ ــالى. ب وافـ ــال االله تعـ Iωöθs9 ® :قـ uρ øŒÎ) çνθ ßϑçG÷èÏϑy™ 
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ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇∉∪ 〈 ّوقد صرح الحبيب علي أمـام المـلأ في محاضرتـه . النور

ة دمشق شهر العظيمة الملائكية الربانية في جامع الإيمان في حي مزرع
 .ّأن من زعم أن الولي يشرع فقد كفر: ١٤٢٥ربيع الأول 

 
(βÎ¨ ® –ولعــــل اســــتناد المعــــترض  uρ š∅ yδ ÷ρ r& ÏNθã‹ç6ø9 $# àM øŠt7s9 

ÏNθç6x6Ζ yèø9 $# ( öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑn=÷ètƒ ∩⊆⊇∪ 〈 –هم زعـــم أحـــد: 
أنه قد جاء عن العلـماء العـارفين : معنا من قول الجفري أما ما تقدم(

ًلن يغفر له فقد أتى بابا من أبـواب   وقف بعرفات فظن أن االلهأن من
ًفلم أجد أحدا من الأئمة الأربعـة ... ً فهذا مما لا يستقيم أبدا:الكبائر
وهـذا . ها )أتباعهم المعتبرين قد نـص عـلى مثـل هـذا الحكـم أو من

كأنهم بلغوا ) عندي أنه كذا(, )لم أجده(, )لم أره(ًدأبهم, يقولون دائما 



 ٩٧

تبة الاجتهاد أو الاستقراء التام, وهم أدنى من الطالب المبتدئ إلا مر
 . القلم ويظهر الجهلفشوي أن :أشراط الساعةأنهم داخلون في 

 
 ومن أنتم حتى يكون لكم عند? »هذا عندنا غير جائز«يقولون 

 
ْ لم االلهََّنَ أَّنَظَ فَةَفَرَعِ بَفَقَ وْنَ مًباْنَ ذِاسَّ النُمَظْعَأ: كيف وقد ورد  ْرِفـْغَ يَ

 رواه الخطيـب في المتفـق : قال العراقي في تخريج أحاديث الاحياء!ُهَل
والمفترق والديلمي في مسند الفردوس من حـديث ابـن عمـر بسـند 

ابن عمـر وذكره الشيخ عبد القادر الجيلاني في الغنية عن . هضعيف ا
ِألا إن أعظم الناس: ًرضي االله عنهما مرفوعا بلفظ َّ َ َ ْ َ ََّ ِ َ جرما مـن انصرف َ َ َ ْ ِ َ ًْ ُ

ُمن عرفات وير أن االلهَ عز وجل لم يغفر له َ َ َ َ َ َْ َّْ َ َ َ َِ ٍ ِْ ْ َ َّ َّ َ ًوورد موقوفا على سيدنا . َ
عرفة والمزدلفة, وسـعى : من يقف بهذين الموقفين: علي رضي االله عنه

بين هذين الجبلين, ثم طاف بهذا البيت, وصلى خلـف مقـام إبـراهيم 
ل في نفسه وظن أن االله لم يغفر له, فهـو مـن أعظـم عليه السلام, ثم قا

جئت إلى سفيان الثوري عشـية :  عبداالله بن المباركوعن. ًالناس وزرا
َعرفة وهو جاث على ركبتيه, وعيناه تذرفان فالتفـت :  إلي, فقلـت لـهٍ

 راجـع .له الذي يظن أن االله لا يغفر: ? قالًمن أسوأ هذا الجمع حالا
) قـوت القلـوب في معاملـة المحبـوب(كتـاب وفي ). الرقة والبكاء(

َلقي رجل ابن المبارك وقد أفاض مـن عرفـة : للشيخ أبي طالب المكي ٌ
ًمن أعظم الناس جرما يـا أبـا عبـد الـرحمن في هـذا : إلى مزدلفة فقال ْ َُ



 ٩٨

ثـم ذكـر ! من قـال إن االله عـز وجـل لم يغفـر لهـؤلاء: الموقف? فقال
كره الحافظ مرتضى الزبيـدي الحسـيني ذ). ًباْنَ ذِاسَّ النُمَظْعَأ(حديث 

). إتحاف السادة المتقـين بشرح إحيـاء علـوم الـدين(في كتابه العظيم 
 .وذكر الحافظ العز ابن جماعة مثله عن الفضيل بن عياض في المناسك

 
الفقهاء , وهم من سماهم  فثبت أن الجفري يريد علماء غير: (ثم يقول
أ إليـك مـن غوغـاء المتطـاولين اللهم نعوذ بك ونتبر. ها). بالعارفين

وهل الفقه في الدين والعلم الناجي ! على أوليائك, المتناولين لحومهم
إلا نور القلب, والعلم النافع, الذي وصـل إليـه معـروف الكرخـي 
وأمثاله من العارفين? كما ثبت قوله عن الإمام أحمد, رواه المـاليني في 

 وابن أبي يعلي في طبقات أربعين الصوفية وتلميذه الخطيب في التاريخ
وقال نحوه غيره من الأئمة الفقهاء كسفيان الثوري ومالـك . الحنابلة

 ,الم زاهـدعـ:  أعز الخلق خمسـة أنفـس: قالوعن سفيان. والشافعي
رواه . يّ وشريـف سـن, وفقـير شـاكر, وغني متواضـع,وفقيه صوفي

 الهروي الأنصاري في طبقات الصوفية وابن الجوزي في صفة الصفوة
وهذا سلطان العلماء الإمام العز بـن . وابن القيم في مدارج السالكين

ّبأنهم هم المعنيون ) قواعده الكبر(عبد السلام, وصف الصوفية في 
ّ أكـد تفضـيل ١٤٢−١٣٨, وفي فتاويـه ص حـزب االلهبقوله تعـالى 

َوهو تبع لإثبات القشـيري والغـزالي الاتفـاق ! العارفين على الفقهاء ّ ٌ
َرتبة الأولياء فوق رتبة العلماء كما علمِّعلى علو  ِ ُ. 



 ٩٩

فثابت للأنبياء وورثتهم من الأولياء بالقرآن والسـنة : ا علم الغيبّأم
ًعلما نسبيا عطائيا جزئيا, غير محيط ولا مطلـق ولا والأخبار المتواترة,  ً ً ً
َبحار علوم الأولين صلى الله عليه وسلم ٌ لكن وسعت قطرة من علمه ذاتي ولا مستقل

 : السماوات والأرض والمشرق والمغرب كما وردوالآخرين وما بين
 

َعن حذيفة(( َ َْ ُ ْ َ æ قال قام فينا َ ِ َ َ ُرسول االلهِ ََ ُ ُ مقاما ما ترك شيئا يكون صلى الله عليه وسلمَ َُ َ ًْ َ َ َ َ ً ََ
ِفي مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََّ َ ََّ ِ َِ َّ َِ َ َ ُ حفظه من حفظه ونسـيه ,ِ َ َ ُ َ ْ ُ َِ ِ َِ َ ََ

ُمن نسيه َ ِْ َ َ قد ع.َ ْ ِلمه أصحابي هؤلاءَ َ ُ َ ِ َ ْ َُ َ ُ وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته.ِ ُ َ ُ َُ َ ْ َِّ َِ ُُ ْ َّ ْ ُ َ ِ, 
ُفأراه َ َ ُ فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غـاب عنـه ثـم إذا رآه ,َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ َُ َّ َّ َّ ُ َ َُ ُ َ ْ ْ َِ ِْ َ َ ِ ُ ُ َ ُ َ
ُعرفه َ َ  .عليهق متف .))َ

 
ْوعن((  ِ أنسََ َ ِ بـنَ ٍ مالـكْ ِ َæ أن َّ َرسـول اَ ُ ْ خـرج حـين زاغـت صلى الله عليه وسلماللهِ َ َ َ َ ِ َ َ َ

ُالشمس ْ َ فصلى الظهر,َّ ْ َُّ ِ فقام على المنبر,ََّ َ َْ ِ ْ َ َ َ َ فذكر الساعة,َ َ ََ َّ َ َ فـذكر أن فيهـا ,َ ِ َّ َ ََ َ َ
ًأمورا عظاما ً َُ ِ َ ثم قال.ُ َ َمن أحب أن يسـأل عـن شيء فليسـأل فـلا  :َُّ َ َْ ََ َْ َ ْ َ َْ ٍ ْ َ ْ َ َّ َ ْْ َ َ

ْتسألوني عن شيء إلا أخبر َ ْ َْ ََ َّ ِ ٍ ْ َ ِ َُ َتكم مـا دمـت في مقـامي هـذاْ َ ُِ َ َ ْ َ ِْ ُ َ فـأكثر .ُُ َ َْ َ
َالناس في البكاء وأكثر أن يقول  ُْ ْ ََ َ ُ َُ ََ ْ ِ َ ِ ِسلونيَّ ُ َثم قـال: وفيه .َ َ َّعرضت علي  :َُّ َ َ ُْ َ ِ

ِّالجنة والنار آنفا في عرض هذا الحـائط فلـم أر كـالخير والشر َّ َُ َ ُ َِ ْ َ ْ ْ َُْ َْ ِ ََْ َ َ َ ِ ِ َِ ِ ً َّ َّ ((.
 .متفق عليه

 



 ١٠٠ 

ٍعن أبي زيدو(( ْ َْ َِ َ يعني عمرو بن أخطب,َ َ ْ ْ ََ ْ َ َ ْ َ ِæ,قال َ َ صلى بنا :َ ِ َّ ُرسول االلهِ َ ُ َ
َ الفجر وصعد المنبرصلى الله عليه وسلم َ َْ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ُ فخطبنا حتى حضرت الظهر,ْ ْ َ َ َُّ َ َِ َ َ َّ َ َ فنزل,َ َ َ َّ فصـلى,َ َ َ, 

َثم صعد المنبر َ َّْ ِ ِْ َ َ ُ فخطبنا حتى حضرت العصر,ُ َْ َ َ َ َْ ِ َ َّ َ َ َ ثـم نـزل,ََ َ َ َّ َّ فصـلى,ُ َ َّ ثـم ,َ ُ
َصعد المنبر َ ْ ِ ِْ َ ُ فخطبنا حتى غربت الشمس,َ َ َ َْ ََّ ِ َ َّ َ َ َ فأخبرنا بما كـان وبـما هـو ,ََ َُ َ َ َ َِ َِ ََ َ ْ َ

ٌكائن ِ َ فأعلمنا.َ ُ َ ْ َ َ أحفظنا:َ ُ َ ْ ومثله عن أبي سـعيد وعمـر . رواه مسلم  .))َ
 .رضي االله عنهموابنه وأبي ذر 

 
ٍعن معاذ بن جبلَو(( َ َ ْ َ ِْ ِ ُ َæ,قال َ َّ احتبس عنا :َ َ َ ِْ ُرسول االلهِ ُ ُ ٍ ذات غداة صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َ

ِعن صلاة الصبح حتى كدنا نتراء عـين الشـمس ْ ْ َ ََّ َِ َ ََ َ َ ْ َِّ َِ ْ ُّ َ ً فخـرج سريعـا,َْ َِ َ َ َ َ, 
ِفثوب بالصلاة َ ُ ََّ َ َّ فصلى ,ِِّ َ ُرسول االلهِ َ ُ ِ وتجوز في صلاته,صلى الله عليه وسلمَ ِ َ َ َّ َِ َ َ َ فلـما سـلم,َ َ ََّّ َ َ, 

ِدعا بصوته ِ ْ َ َِ َ فقال ل,َ َ َ ْعلى مصافكم كما أنـتم :َناَ ْ َُ ْ َُ َ َ ِّ َ َ ثـم انفتـل إلينـا.ََ ْ َ َِ َ َْ َّ ثـم ,َُّ ُ
َقال َأما إني سأحدثكم ما حبسني عـنكم الغـداة :َ َ ْ َِّ ُ ُْ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ َِ ُ ُ ِّ ِ ْ أني قمـت مـن :َ ِ ُ ْ ُ ِّ َ

ِالليــل ْ ُ فتوضــأت,َّ َْ َّ َ ِ وصــليت مــا قــدر لي,َ َ َ ِّْ ُُ َّ َ ِ فنعســت في صــلاتي,َ َِ َ َُ َْ َ, 
ْفاستثقل َ ْ َ ْ ٍ فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة,ُتَ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ِِّ َ َِ َ َ ََ ِ َ َ ِ َ فقال!َ َ َ يـا :َ
ُمحمد َّ َ ُ قلت!ُ ْ ِّ لبيك رب:ُ ََّ َْ َ قال!َ َ فيم يختصم الملأ الأعـلى:َ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ َِ َِ ْ َ قلـت لا ?َ ُ ْ ُ
ِأدري ْ ِّ رب,َ ً قالها ثلاثا!َ َ ََ َ قال.ََ َ فرأيته وضع كفه بـين ك:َ ََ ْ ْ ََ ُ َ َ َُّ َ ُ َ َّتفـي حتـى َ َ َّ َ ِ

َّوجدت بـرد أناملـه بـين ثـديي َ ْ ْْ ُ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َ ُ فـتجلى لي كـل شيء وعرفـت,َ َْ ََ َ َ ٍَ ْ َ ُّ َُّ ِ. 
 .الحديث رواه الترمذي وصححه
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َّحتـى وجـدت بردهـا بـين ثـدييًورواه أيضا بلفـظ  َ ْ ْْ ُ ْ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ أو قـال,َ َ ْ ِ في :َ
ِنحري ْ ِ فعلمت ما في السماوات ومـا في,َ َِ َّ َ َْ َ َِ َِ ُ ِ الأرضَ ْ َ : وفي لفـظ آخـر .ْ

ِفعلمت ما بين المشرق والمغرب ِ ْ َْ ََْ َ َِ ِ ْ َ ْ َ ُْ ِ َ((. 
 

ّورو مالك في الموطأ خبر تفرس سـيدنا أبي بكـر الصـديق ُّæ بأنـه 
ولم تلد بعد, ثم ) ُأراها جارية: (ّسيتوفى في مرضه وبولادة ابنة له, قال

 .æولدت أم كلثوم بعد وفاته فهي كرامتان له 
 

ْ في خبر سارية بن زنيم الخلجي مشهورةæدنا عمر وقصة سي ُ َ ُ. 
 

 قال لمن زاره, وكان قـد نظـر إلى امـرأة في æوروي أن سيدنا عثمان 
 ًأوحيـا: ل لهي فق,)?يدخل أحدكم علي وفي عينيه أثر الزنى(: السوق

قـال ).  وفراسة وصدقٌ ولكن برهان,لا( :? فقالصلى الله عليه وسلمبعد رسول االله 
ومثله كثير عن الصحابة والتابعين : ن أوردهالقرطبي في التفسير بعد أ
  .رضي االله عنهم أجمعين
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 ُإماما الدعوة الوهابية يثبتان علم الغيب للأولياء
 

 :قال ابن القيم رحمه االله في مدارج السالكين ما نصه
 
ق بـه بـين الحـق ّ يفـر, نور يقذفه االله في قلب عبـده: الفراسةوسبب(

أنها خاطر :  وحقيقتها.ادق والكاذبوالباطل والحالي والعاطل والص
 يثب على القلـب كوثـوب الأسـد , ينفي ما يضاده,يهجم على القلب

كبناء  الفراسة  وبناء, لكن الفريسة فعيلة بمعنى مفعولة,على الفريسة
 ,على حسب قـوة الإيـمان  وهذه الفراسة.الولاية والإمارة والسياسة

 من نظر : أبو سعيد الخراز قال. فراسةّ فهو أحد,فمن كان أقو إيمانا
 وتكون مواد علمه مع الحـق بـلا سـهو ,نظر بنور الحق بنور الفراسة

 : وقـال الواسـطي.ولا غفلة بل حكم حق جـر عـلى لسـان عبـده
الفراسة شعاشع أنوار لمعت في القلوب وتمكن معرفة جملة السرائر في 

 الحـق حيث أشهده من الأشياء يشهد الغيوب من غيب إلى غيب حتى
 الفراسـة مكاشـفة :رانياالـد وقـال .ضـمير الخلـق عن فيتكلم إياها

  وسئل بعضهم عـن.النفس ومعاينة الغيب وهي من مقامات الإيمان
 أرواح تتقلب في الملكوت فتشرف على معاني الغيـوب :الفراسة فقال

 وقـال .فتنطق عن أسرار الخلق نطق مشاهدة لا نطق ظـن وحسـبان
 الفراسة لا يخطىء ويقول من ّرماني حاد كان شاه الك:عمرو بن نجيد

غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عـن الشـهوات وعمـر باطنـه 
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لم تخطـىء : د أكـل الحـلالّبدوام بالمراقبه وظاهره باتباع السنة وتعـو
 , ليس لأحد أن يدعي الفراسة:وقال أبو حفص النيسابوري. فراسته

 َةَاسـَرِوا فُقـَّتِإ :قـالصلى الله عليه وسلم مـن الغـير لأن النبـي  الفراسـة ولكن يتقي
 وكيف يصـح دعـو .سواّتفر : ولم يقل. االلهِِورُنِ بُرُظْنَ يُهَّنِإَ ف,ِنِمْؤُالم

وقــال أحمــد بــن عاصــم ? قــاء الفراســةّلمــن هــو في محــل ات الفراســة
 إذا جالسـتم أهـل الصـدق فجالسـوهم بالصـدق فـإنهم :الأنطاكي

  يـدخلون في قلـوبكم ويخرجـون مـن حيـث لا,جواسيس القلـوب
 فوقـف عليـه شـاب , يتكلم على النـاسً وكان الجنيد يوما.تحتسبون

وا ُقـَّتِإ :صلى الله عليه وسلم أيها الشيخ مـا معنـى قـول النبـي : فقال,نصراني متنكرا
 فأطرق الجنيد ثم رفع رأسه إليـه ? االلهِِورُنِ بُرُظْنَ يُهَّنِإَ ف,ِنِمْؤُ المَةَاسَرِف

مـن . ها.)  فأسـلم الغـلام. فقد حـان وقـت إسـلامك, أسلم:وقال
 ).مدارج السالكين(
 

ن رؤيـا إف (: لهمجموع الفتاوويقول أستاذه الشيخ أحمد بن تيمية في 
 مـن النبـوة ًأ ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جـزٌي,الأنبياء وح

 وقال عبـادة بـن الصـامت .فى الصحاح صلى الله عليه وسلمكما ثبت ذلك عن النبى 
ده فى المنـام  يكلـم بـه الـرب عبـٌ رؤيا المـؤمن كـلام:ًويرو مرفوعا

 قـد :أنه قـال صلى الله عليه وسلم فقد ثبت فى الصحيح عن النبى ,وكذلك فى اليقظة
ِقد كان في الأمم كان فى الأمم قبلكم محدثون فان يكن فى أمتى فعمر  َ ُ ْ ِ َ َ ْ َ

َقبلكم محدثون فإن يكن في أمتـي فعمـر َ َّ َ ُْ ْ َْ َِ ُ ِ ُ ُْ َِ ُ ََّ َ ُ  : وفى روايـة فى الصـحيح,َ



 ١٠٤ 

ـَّلَكُم ـالى.َونُمـ ـال تعـ ـد قـ (øŒÎ ® : وقـ uρ àM ø‹xm÷ρ r& ’n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷βr& 
(#θãΨ ÏΒ# u™ ’Ï1 ’Í<θß™ uÎ/ uρ 〈,  وقــال تعــالى® !$uΖ øŠxm÷ρ r& uρ #’n<Î) ÏdΘ é& #© y›θãΒ ÷βr& 

Ïµ‹ ÏèÅÊö‘ r& ( 〈 ,4 ® :بل قد قال تعـالى‘xm÷ρ r& uρ ’Îû Èe≅ ä. >™ !$yϑy™ $yδ uøΒ r& 4 〈, 
xm÷ρ‘4 ®: ال تعالىــوق r& uρ y7 š/ u‘ ’n<Î) È≅ øtª[“$# 〈. فهـذا الـوحى يكـون 

 يكـون , وقد يكون بصـوت هـاتف.ًلغيرالأنبياء ويكون يقظة ومناما
 كـما , يقظـة ومنامـا,الصوت فى نفس الانسان ليس خارجا عن نفسه

 فهـذه الدرجـة مـن الـوحى .قد يكون النور الذ يراه أيضا فى نفسه
ب ك فى أدنـى المراتـَن يسمع صوت ملـأالتى تكون فى نفسه من غير 

 .ها.)  وهى أولها باعتبار السالك,وآخرها
 

َويراجع ما لا يحصى مـن الآثـار والأبـواب المختصـة بكشـف علـم 
الخصـائص (الغيب للأنبياء والأوليـاء والعـارفين في الشـفا وكتـب 

للأصـبهاني والتيمـي والبيهقـي وللشـيخ ) دلائـل النبـوة(و) النبوية
ْسعيد باشنفر  حجـة ( و–ً خيرا  صدر بمجلد ضخم حافل جزاه االله–َ

َوســير الصــحابة ) صلى الله عليه وسلماالله عــلى العــالمين بمعجــزات ســيد المرســلين  ِ
) طبقات الصوفية(و) صفة الصفوة(و) طبقاتهم(و) حلية الأولياء(و
 ...و) جامع كرامات الأولياء(و
 



 ١٠٥ 

 æ لعلي بن أبي طالب »الحقيقيّالعلم اللدني  «ثبتُقيم يالبن ا
 

 :سالكينيقول ابن قيم الجوزية في مدارج ال
 
 لـدني إسـناده وجـوده وإدراكـه عيانـه ٌ علـم: الدرجة الثالثة:فصل(

 يشـير القـوم بـالعلم . ليس بينه وبين الغيـب حجـاب,ونعته حكمه
 بل بإلهام من االله وتعريـف ,اللدني إلى ما يحصل للعبد من غير واسطة

 .غـير واسـطة موسـىب , عليه السـلام,ِضرَ كما حصل للخ,منه لعبده
ــال االله ت ــالىقـ # ® :عـ y‰ y ùθsù # Y‰ ö6tã ô⎯ ÏiΒ !$tΡ ÏŠ$t6Ïã çµ≈ sΨ ÷ s?# u™ Zπ yϑômu‘ ô⎯ ÏiΒ 
$tΡ Ï‰Ζ Ïã çµ≈ sΨ ÷Κ ¯=tæ uρ ⎯ ÏΒ $̄Ρ à$©! $Vϑù=Ïã ∩∉∈∪ 〈 وفـرق بـين الرحمـة .الكهف 
 وكـان , إذ لم ينلهما على يد بشر,ما من عنده و من لدنهِهِلْعَ وج,والعلم
≅ ® : ولهـذا قـال تعـالى.عنـده أخص وأقرب مـن من لدنه è%uρ Éb> §‘ 
© É_ ù=½z ôŠr& Ÿ≅ yz ô‰ ãΒ 5− ô‰ Ï¹ © É_ ô_Í÷z r& uρ yluøƒèΧ 5− ô‰ Ï¹ ≅ yèô_$# uρ ’Ík< ⎯ ÏΒ 

y7Ρ à$©! $YΖ≈ sÜù=ß™ # [ÅÁ̄Ρ ∩∇⊃∪ 〈 فالسلطان النصير الذي مـن .الإسراء 
≅ ® : ولهذا قـال تعـالى. أخص وأقرب مما عنده:لدنه سبحانه yèô_$# uρ 

’Ík< ⎯ ÏΒ y7Ρ à$©! $YΖ≈ sÜù=ß™ # [ÅÁ̄Ρ ∩∇⊃∪ 〈 ,والـذي .وهو الذي أيـده بـه 
uθ ® : كما قال تعالى, نصره بالمؤمنين:من عنده èδ ü“ Ï% ©!$# x8y‰§ƒ r& ⎯Ïν ÎóÇuΖÎ/ 

š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/uρ ∩∉⊄∪ 〈 و العلم اللدني ثمرة العبودية والمتابعة .الأنفال 
والصدق مع االله والإخلاص لـه وبـذل الجهـد في تلقـي العلـم مـن 

 فيفـتح لـه مـن فهـم الكتـاب ,وكمال الانقياد لـه صلى الله عليه وسلممشكاة رسوله 
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 كما قال علي بن أبي طالـب رضي االله عنـه وقـد ,والسنة بأمر يخصه به
َلا  : فقــال?بشيء دون النــاس صلى الله عليه وسلمكم رســول االله َّ هــل خصــ:ســئل

َوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ََ َ ََّ َ َ َ َّ ََْ َ َ ََّ ُ إلا فهما ي!ِ ً ْ َ َّ ْعبـد ِيـه االلهُِتْؤِ َكتاِ في ًاَ ِبـهِ ِ. 
 .)فهذا هو العلم اللدني الحقيقي
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  علوي بن عباس رحمهما االلهشيخ المشايخقول 
 

لـه, في ) مجمـوع الفتـاو والرسـائل(قال السيد علوي بن عباس في 
قـد ) بيـان مـذهب الصـوفية والأصـوليين في الإلهـام(كلمة عنوانها 

مناهـل (ّلخصها من رسـالة شـيخه عـلي المـالكي رحمهـم االله المسـماة 
قـال العـارفون إن ): (الرياسة والكياسـة في مـوارد عـذب الفراسـة

الإلهام والفراسة حجة ممن حفظه االله في سائر أعماله الظاهرة والباطنة 
وقال الأصوليون الإلهام أو الفراسة ليس بحجة, وهذا محمـول عـلى 
الإلهام الصادر من غير من ذكر, وخـرج عـن قاعـدة وأس الفراسـة 

من الفراسـة الغـير الصـحيحة, وهـي مـا الصحيحة وصار مـن ضـ
 :ثم قال. ثم ذكر أدلة العارفين.) تعورف منا بأدلة وتجارب

 
فالحاصل أن الأئمة العـارفين في قـولهم بالاحتجـاج بـه نظـروا إلى (

قلوب القليل, المحقق حفظها من دواعي الوسـواس, ولا تخلـو عـن 
ا اسـتفتاءها الخزازة في مظان الكراهة حتى لا تحكم إلا بالحق فجوزو

.  بل جعل ذلك لوابصة ولم كان على قدمه–!  وما أعز هذه القلوب–
واستدل العصام في حاشيته على العقائد النسفية عـلى حجيـة الإلهـام 

لـو لم يكـن الإلهـام حجـة في غـير : بالقياس الجلي, فقال ما توضيحه
الأنبياء بزعم أنه خطرات نفس لا ثقة بها من غير المعصـوم, لكانـت 

رؤيـا المـؤمن أن : (رؤيا كذلك, واللازم باطل لما جـاء في الحـديثال
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على أنه قد جـاء )  جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوةحق وأنها 
 ).استفت قلبك وإن أفتوك: ( في الإلهام

 
فليسـت مخالفـة : (ثم ذكر تعليـل الأصـوليين لقـولهم وخـتم بقولـه
كيـف . لهام من أصلهالأصوليين والفقهاء للسادة الصوفية لإنكار الإ

إنه قد كان فـيما مضى قـبلكم : (ّوالحديث الصحيح مصرح به وهو
ثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنـه عمـر بـن َّمن الأمم محد

 .ها.) الخطاب
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 الإنسان خليفة االله في الأرض
 

 : رضي االله عنهفي ديوان الإمام الشافعيجاء 
 

ُ أن البعث حق  وأخلصُوأشهـَـد  ُشهدت بأن االله لا رب غيره َ َِ ُ ٌ َ َّ 
ٌوأن عر الإيمان قول مبين ُِّ َ ٌ ُوفعــل زكي قـد يزيـد  وينقــص  َّ َُ ُ ٌّ ٌ 
ِّوأن أبـَــــا  بكر خليفة ربه ُ ٍ ُوكان أبو حفص على الخير يحرص  َّ ُ ٍ 

 .بإسناده إلى المزني عن الإمام) مناقب الشافعي(رواه البيهقي في 
 
كـان عمـر : (كي في الطبقـات الكـبرقال شيخ الإسلام ابن السبو

خليفـة رضي االله عنه أمير المؤمنين على الحقيقة في الظاهر والباطن, و
 .ها.)  وفي ساكني أرضهاالله في أرضه

 
ودليل قولهما بخلافة الانسان الله في الأرض ثابـت في الحـديث, فقـد 

َثم تنْشأ دعـاة الضـلا: æ لحذيفة اليمانيصلى الله عليه وسلمقال رسول االله  َُّ َُ َُ ُ َ ِلة َّ ْفـإن َ ِ َ
َكان اللهِِ ٌ يومئذ في الأرض خليفةَ َ ِ ٍ َِ ِ ْ َ ََ ْ ِ ُ جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمهْ َ ْ َْ َ ََ ْ َ ََ َ ََ َ َ َ َ, 

ٍوإلا فمت وأنت عاض على جذل شجرة َ َُ َ ََ ِ ْ َِ َ َ ٌّ َ َ ْْ َ َّ َ قال.ِ ُ قلـت:َ ْ َ ثـم مـاذا:ُ َُ َّ? 
َقال َيخرج الدجال بعد ذلـك :َ ِ َ َ َّْ َ َّ ُُ ُ ْ  وأحمـد رواه وأبـو داود. الحـديث... َ

َفـإن رأيـت يومئـذ خليفـة االلهِ: بإسناد صحيح, وعنـد الأخـير َ ِ ٍ َِ ََ َ ْ َْ َ ْ ِ ِ في َ
ِالأرض  ْ َ ْفالزمه وإن نهك جسمك وأخذ مالك فإن لم تره فاهرب ْ ُ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ْْ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ِ َِ َ ََ َْ َ ِ َ َ
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ٍفي الأرض ولو أن تموت وأنت عاض بجذل شجرة َ ُ َْ َ ْ ََ ِ ْ َ ِْ ِ ٌّ َ َ َْ َ َ َ ِ َ ْ َ قال.ِ ُ قلـت:َ ْ ُ: 
َم ماذاُث َ َ قال?َّ ُثم يخرج الدجال :َ َّ َُّ ُ َّْ َ ُ. 
 

  الـقــ : æورو الإمــام أحمــد في مســنده وابــن ماجــه عــن ثوبــان
َإذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من خراسـان : صلى الله عليه وسلمول االله ـرس َ َ ُّ َ َّ ْ ْ َُ ْ ْ ُْ َ َِ َِ َ َ َ ِ

َفأتوها فـإن فيهـا خليفـة االلهِ َ ِ َِ َُ َّ ِ َ ََ َّ المهـديْ ِ ْ يري في قـال الحـافظ البوصـ. َْ
 .) رجاله ثقات,هذا إسناد صحيح: (مصباح الزجاجة

 
من أمر بـالمعروف أو : (قال الحسن قال النبي صلى االله عليه وسلمو

نهى عن المنكر فهو خليفة االله في أرضه وخليفـة رسـوله وخليفـة 
 .ذكره القرطبي في التفسير. )كتابه

 
 عن جعفـر ,م حدثنا يحيى بن سلي: قال,أخبرنا الشافعي): ُالأم(وفي 

ينـا ِّلُ و: قـال, عن عبداالله بن جعفر بن أبي طالـب, عن أبيه,بن محمدا
فضـائل (وهـو في . ه وأحنـاه عليـهُ أرحمـ, خليفـة االلهُخـير ,ٍأبو بكر
 .للإمام أحمد) الصحابة

ّ لما ارتدت العربæّوفي خطبة الصديق واالله لا أبرح أقوم بأمر االله : (ّ
الله لنا وعده ويفي لنا عهـده, فيقتـل وأجاهد في سبيل االله حتى ينجز ا

 خليفـة االله في أرضـهمن قتل منا شهيدا في الجنة, ويبقى من بقي منا 
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     :فــــــ فإن االله تعالى قال لنـا لـيس لقولـه خل,ووارث عبادة الحق
® y‰tã uρ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9$# óΟßγ ¨ΖxÏ= ø⇐tG ó¡uŠs9 
’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚ tG ó™ $# š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Ï= ö6 s% £⎯uΖÅj3uΚ ã‹s9uρ öΝçλm; 

ãΝåκs]ƒ ÏŠ ” Ï% ©!$# 4© |Ós?ö‘ $# öΝçλm; Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠs9uρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγ Ïùöθ yz $ YΖøΒ r& 4 
© É_ tΡρ ß‰ç6 ÷è tƒ Ÿω šχθ ä.Îô³ç„ ’ Ï1 $ Z↔ ø‹x© 4 ⎯tΒ uρ uxŸ2 y‰÷è t/ y7 Ï9 s̈Œ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù 

ãΝèδ tβθ à)Å¡≈ xø9$# ∩∈∈∪ 〈 واالله لو منعوني عقالا مما كـانوا يعطـون .النـور 
 : والإنـس, والجـن, والمـدر, ثم أقبـل معهـم الشـجرصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 إن االله لم يفــرق بــين الصــلاة !م حتــى تلحــق روحــي بــااللهُلجاهــدته

واالله قد علمـت حـين عـزم االله :  عمر وقالبر فك.والزكاة, فجمعهما
 .رواه الخطيب من رواية مالك) . أنه الحق:الهملأبي بكر على قت

فما تقول : (وفي حلية الأولياء جواب سعيد بن جبير للحجاج لما سأله
 ...) مضى حميدا وعاش سعيدا,خليفة االله ,يقّ الصد: قال?في أبي بكر

أرأيـتم : (ورو الخلال عن حذيفة في قتل سيدنا عثمان رضي االله عنه
 سـبحان ,سـبحان االله,  على المسلمين عامـةيوم الدار أسرا كانت فتنة

 فإنها كانت أول الفتن وآخرها فتنـة , وقتلوه مظلوما,خليفة االله ,االله
 !قتلوا ناقة االله وقتلتم خليفـة االله: (وقال أبو مسلم الخولاني.) المسيح

 .الخطيب في المتشابه.) ه أكرم عليه من ناقتهُ لخليفت:وأشهد على ربي
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 قـرأت في :حبيـب السـلمي قـالمام أحمـد عـن وفي كتاب الزهد للإ
 وكن , انصت للسائل حتى ينقضي كلامه ثم اردد عليه برحمة:الحكمة

لعلـك تكـون خليفـة  , وكن للمظلوم ناصرا,ب الرحيملليتيم كالأ
 .رضهأاالله  في 

 
* 

*  * 
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ّعالى, وتـيسر مراجعتـه والزيـادة عليـه في تبارك وتهذا ما ألهمه المولى 
فر حفظه ُنسب إلى سيدي الشريف الحبيب علي جا وضيح أو رد مت

االله, وتبيين حقائق ما أقامه االله تعالى عليه بفضله وكرمه, وإن كان قد 
, فـلا  وغيرهـا وسائر بلاد المسـلمينثبت فضله وعلو شأنه في دمشق

 .ّيضر بعد ذلك مخالفة من شذ وتفرد وجاوز الحد
 

ظـر والتـدبير ن النا حسـن, ويرزقّ يوحد كلمة المسلميننسأل أنواالله 
ّاللهم أصـلح أمـة سـيدنا محمـد . نيا والدينوالحكمة في كل أمور الد

ّاللهـم ونـور . ّوارحمنا رحمة عامة وانصرنا عـلى القـوم المفسـدينصلى الله عليه وسلم 
≈Å3⎯ ®ّأبصــار علمائنــا وطلبــة العلــم بسر  s9uρ (#θ çΡθ ä. z⎯↵ÍhŠÏΨ≈ −/u‘ $ yϑ Î/ óΟçFΖä. 

tβθ ßϑ Ïk= yè è? |=≈ tG Å3ø9$# $ yϑ Î/uρ óΟçFΖä. tβθ ß™ â‘ ô‰s? ∩∠®∪ 〈ّم بسر ـّ ونــور بصائرهــ
® ≅ è% Hω ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #·ô_ r& ω Î) nο ¨Šuθ yϑ ø9$# ’ Îû 4’ n1öà)ø9$# 3 〈 .ْاللهم وأوصل ا نِ
ُ يوصلنبم ِ ا الصلاح بكل نْا عليك, وارزقنُ يجمعنا بمنا إليك, واجمعنُ

 ابه أجمعـينا محمد وعلى آله وأصـحنوصلى االله وسلم على سيد .حال
 .والحمد الله رب العالمين


